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پسم الله الرحمن الرحیم 


وهو حسبی ونعم ال وکیل 

سبحان الله ماتعاقبت الليالى والأيام» والحمد لله عدد الشهور والأعوام» 
ولا له إلا الله لاتتصور عظمته الأوهام . 

وال أكبر ذو الجلال والا کرام والعزة التى لاترامء مدهر الذهر؛ مدير 
الأمرء ومقذر الیوم» واللية» والسنةء والنهارء والعالى فوق کل شىء بالسلعطان 
والقهر والجلال . 

كل معبود دون الله باطل» » وه وحده تن غيره رب الأواخر والأرائل . 

كيف يكون غير له معبود سواه» وکل من خت عرشه برجوه ویخشاه ؟ 
أليست الشمس والقمر والنجوم مسخرات ؟ أليست السموات والأرض ومافيها 
بحكمته مدبرات ؟ أليست الأهلة بدسخیره على أقطارها دائرات ؟ أليست 
العقول فى فلوات تيه )١(‏ معرفته حائرات ؟ 

سبحانه سبحانه » ماأعظم شانه. 

سيحانه سبحانه ؛ ماآدوم سرلطائه . 


ہے رھ 


a a e A ae 


من صفا مع اللّه صافاه ومن أوى إلى الله آواه؛ ومن فرض آمره إلى الله 
)١(‏ الفلاة : الأرض التی لا ماء فیها و «التيه» المفازة وهی التی لاعلامة فیها يهتدى بها 1 


۳ 


کفاه» ومن باع نفسه من الله اشتراه» وجعل ثمنه جنته ورضاه . 

رعد صادق» وعهد سابق» #ومن آوفی بعهده من الله( . 

لا يزال العبد خائفاً على نفسه حتي يدخله الله حماه؛ ومن آراد أن يعلم 
هل هو من أولياء الله؟ فلينظر كيف ولاؤه لمن وألاهء وعداوته لمن عاداه؟ 
من سلك سبيل أهل السلامة سلم » ومن لم يقبل مناصحة الناصحين 
تدم 

لا رزية كرزية (۲) من حرم الاقنداء بشرائم السلمین. 

لا بلية كبلية من مات مصراً على مخالفة رب العالمين. 

الحياة كلها فى إدامة الذکر والعافية كلها فى موافقة الامور » والنجاة 
من الهلاك فى ركوب سفينة الكتاب والسنة» والفوز فوز من زحزح عن النار 
وأدخل الجنة . 

ليس الميت من حرجت روحه من جنبیه» وإنما الميت من لا يفقه ماذا 
لربه من الحقوق عليه . 

الكرامة كرامة التقوى» والعز عز الطاعة» والأنس أنس الاحسان» والوحشة 
وحشة الإساءة» وكل مصيبة لا يكون الله عنك فيها معرضاً فهى نعمة . 

الغفلة عن الله ما قدحنا شع غيره» ولولا الجهل بعظمة الله ما زغنا عن 
آمره» ولولا الاغترار بحكم الله ما آصررنا على معصيته» ولولا الإساءة فيما بيننا 
وبين الله ما استوحشنا من كتابه. 

كونوا كما آم رکم الله؛ يكن لكم كما وعدكم. 

أجيبوا الله إذا دعا کم يجيبكم إذا دعوتموه. 

اعطوا الله ما طلبه من طاعته؛ يعطكم من رحمته ما طلبتموه. 

مثل العبادة بغير إخلاض» مثل الحدقة بلا ناظر. 


۱۱۱ : سورة الترية الأآية‎ )١( 
(؟) «الرزية» : المصيبة والمراد بها هنا المعصية‎ 


تسمية الله فى ابتداء کل أمرء جاح ذلك الأمرد 

استهداء الله فى كل مسلك أمان للسائر من الضلال. 

أيها الناس: من أكرم على الله منکم لو أكرمتم أنفسكم بالتقوى؛ من 
أولى بالله منكم لو أحكمتم فيما بينكم وبينه عقد الولاء» من أقرب الى الله 
منكم لو أثرتم القرب على النوى . 

لو عرف الانسان قدر نفسه ما دساها (؟يمعصية الله» ولا دنس عرضه 
بسوء ثناء الحفظة عليه في حضرة مولاه. 

ولا يؤنس فى وحشة القبر إلا العمل الصالح» ولا يطفيء لهب النار الا 
نور الإيمان» ولا يثبت القدم على الصراط المستقيم إلا الاستقامة فى السلوك . 

الرب خحالقء والعبد مخلوق» ولا نسبة بين الخالق والمخلوق لا بواسطة 
الارتباط عليه بالعمل بكتابه الذى أنزله عليه فاعملوا بالكتاب» وتابعوا السنة» 
تتخلصوا من العذاب وخصلوا علی الجنة. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

اد 2 و 


(۱) یقول له « کل أمر ذى بال لا یفتح بذ کر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع» . 
(۲) أى أو بقها بالکفر والمعصية . 


المجلس الأول 


نعم الله تستوجب شكره 


الحمد لله الذى أيسر ما يستوجب شكر الشا کرین» وقطرة من بحا ركرمه 
تعم جمیع العالین» تملا القلوب فرحا بالموهبة اليسيرة من هباته» ویر القلوب. 
دهشا بالاية اللطيفة من بدائع أياته. 
قتل ملك الأرض كلها ببعوضة دخخلت أنفهء وأغرق الذى قال : 
(نا ربكم الأعلي) 0 بقطرة أوردته حتفه, وهل أغرق فرعون من تيار ذلك 
الماء إلا قطرة حالت بينه وبين شم الهراء. 
يجوع الملك العظيم من ملوك الارض ساعة» ثم یلقی کسرة فتملاً قلبه 
سروراً. ١‏ 
ويبتلى الأسد الضارى بذبابة يسقط على عينه» فيظل فى قبضته أسيراً. 
ويسلط الحية الصغيرة على الفيل العظيم» فيخر منجدلا (۳) عقيراً . 
«وماكان الله لیعجزه من شيء في السموات ولافي الأرض إنه كان 
عليما قدیرا4) . 


() يقال إن النمرود وهو الذی حاج را فی ربه أن آتاه الله الملك. 
(۲) سورة النازعات الآية : ۲6 وهو فرعوث . 

(۳) «منجدلا» : منکسراً . 

4) سورة فاطر الآية : 4غ 


إذا اف عظام مرگ 


وصيرك الهم فى قبضهة من 


ولم تر منها عليها مجسيسرا 
الثاييسات 80 اس خخا 


aT‏ مد ا اا تخیر تیف شیر 
ا الخلق من قبط تسه 
وعبداً سعيداً أوعبداً غنیا 
له الفضل والعدل فى حكمه قطوراً سور أ رطوراً ٹبورا 
د عد عد 
لولا شای لم یکن اففلوق کا مذکورآءولولا ارارق لم ات 
ا مرزوق فتيلاً 0 ولا نقيراً ).كم من نعمة قد أنعم الله بها عليناء وکم من 
حسنة قد ساقها اللّه إلينا : عافانا فى أدياننا من الكفرء وفى آبداننا من الضرء 
وأحرجنا من أصلاب آبائنا مسلمین» وأنشأنا بين إخوان مؤمنين» وجعل لساننا 
الذى نتكلم به أفصح الألسنة لهجة, وطريقنا الذى نسلك به إليه من أوضح 
ال 
قبأى شكر نقابل نعمه عليناء وبای جزاء نكافىء إحسانه إلينا . 
سبحانه ؛ سیحانه ١‏ 
ماقام آحد من خلقه بحقيقة شكره؛ ولاأثتى عليه من من عباده كما أثنى 
هو نفسه» ولاقدره مخلوق حق قدره؛ لأن ذلك كله موقوف على العرفة به 
وهو بحر مابلغ أحد إلى قعره . 
سبحانه » سبحاله . 
ماأسبغ أنعمه» وأعدل أحكامه . 
لو ناشیا کم قن سا لأ روي یدای سناد كما ی ل رن 
(۱) «الناييات» : مصائب الدهر 


(۲) «فتیلا) : الفتيل: التافه من الأشياء . 
) «نقیرآ؛ : الثقرة التى فى ظهر النواة . 


لا صطفانا ا عبيداً 00 لكشافة الحجاب وقفنا مع الأسباب : 


ص 


کم مدع لتوحيد وهو مشرا 


ك بربه» وكم قائل أنا عبد الله وهو عبد بطنه؛ 


يعصى ريه فى إطاعه نفسه» ويبيع رضوان الله برضا مخلوق مثله . 

كم بين متبع للهوى ‏ هوى نفسه ‏ قد اتخذ إلهه هواه . 

وبين متثل أمر ربه یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله :. 

آما یستحی الدعی شبة الخالق» أن یکون محباً مخلوق أحسن منه فى 
معاملة الجیب آدبا؟ وأصح منه فى دعوی امحبة نسباً؟ 

رؤى مجنون لیلی بعد موته فى النام» فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لى؛ وقال لی: اذهب» فقد جعلتك حجة على کل من ادعی محبتی 

د اد 26 


م يك ہہ ۵ 0 9 ۳ 
eT‏ 
ثم جازرا بالقرب بعد بعاد 
عذرونا فى كل شي حيرف 


هو نعم الحبيب لكننا بیس 7 


یی یو ی 


ليور ا ا 
یرد شکرنا فماإن شكرنا 
السلو عنهم جنا مسا عذرنا 
ولكن يي مساق درنا 
لو غنينا بفضله ماانعقنرنا 
لو سلكنا فى طريقه ما عثرنا 
ا أمرنا 
ام فى مرضاته ما وت 
ا 


د ملد 26 


(۱) «بئیس» J:‏ تصغير الفعل الاضی بس . 


الزهد فى الدنيا الفانية وطلب الاخرة الباقية 
ينبغى للعبد المؤمن بربه إذا نظر الى زهرة الدنياء فدعته الى نفسهاء برولقها 
البهيج» أن يقول لها بلسان الحال : إليك عنى يا سريعة الزوال! إنما تصلحين 
للتشویق الى دار ليس لساكنها عنها انتقال» أنت خرف فان» وتلك جوهر باق» 


فلتفرق بین الدارین عقول الرجال . 


پیت 


مزل ا والأنس 3-0 
قاتلراد دون تن رها فى هواها 
فامتطوا عبرم وت یر في 
سادة قادة 10 كماة 
بن دروع اصطبار 
ة أن یفسوتهم ١‏ ما رجوه 
لم يزالوا ف فی المسیر حتى n‏ 


ی ۵ 


ساء م نحلو الجتاب العالى 
سل النى ول سول 

ا د 
9 بيض از غوالى 
بورود الامجال والاجال(۲) 
أن یحلوا ساميات المعالى 
hd ET‏ الأبطال 
من جناب المهيمن المتعال 
بمحل الإكرم ا 
ذى انتدار وعزة مجلال 


عد عد علد 
صفات الفائزين من المؤمنينت 
أين حاب هذه العرائس ؟ اين هذه النفائس ؟ هم الذين مد حهم الله فی 


6 «یصفاح» ؛: بسیوف صفاح . 
(۲) «الأوجال» الخوف . 


(۳) آناخ الجمل ؛ ای أبركه فبرك : والعنی استراحوا 


8 


محكم القرآن. فى أول سورة الومنین(۱)؛ وآخر سورة الفرقاند1) 

تلك والله صفات الفائزين بالرضوانء والخالدين فى نعيم الجنان؛ 
الحائزين رغائب البر ومواهب الإحسان. 

اللهم بما أنسمت عليهم» فارزقنا ما رزقتهم فى الدنياء من طاعتك 
وذكرك» وفى الآخرة من نعيم جنتك» ولذة النظر الى وجهكء وألحقنا بهم» 
وأدخلنا فیهم» ؛ واجعلنا منهمء ولا مل نصيبنا منك ما عجلته لنا من مواهب 
الدنياء پل ادنحر لنا عندك ما ادشترته لأهل سلامة العقبى. 

واجعل الآحرة خير لنا من الأولى» وإذا أقررت أهل الدنيا بالدنياء فأقر 
أعيننا بموجبات المغفرة والرحمة والرضا 

يا من عاد يمنع ركنه العائدون: سبحانك» ما أعظم شأنك . 

يا من دعته الملبون - سبحانك ما أعظم شأنك - يا من مد إليهم أكفهم 
السائلون - سبحانك ما عظم شأنك» يا من تقوم السماء؛ والأرض بأمره-يا من 
ینقاد الصعب الذلول بحکمه »یا من یفرق احسن > والمغنى من عدله - يا من 
يفتقر الغنى؛ والفقیر إلى رزقك سبحانك ماأعظم شأنك یامن حضعت 
الأعناق لعزته» یامن توجهت الوجوه إلى قبلته» یامن اعترفت الخليقة بربوبیته» 
سبحانك ماأعظم شأنك» یامن له مافى السماوات والأرض کل له قانتون؛ یامن 
دعا إلى حج بيته على لسان خلیله فلباه فى الأصلاب الملبون يامن اعكف على 
باب فضله العاكفون . إليه بالدعاء والسؤال یجارون» وبرحمته فى الدنيا والآخرة 
يتعرضون ومن مخالفة أمره يستغفرون» وبأذيال عفوه یتمسکون : سبحانك ما 
أعظم شأنك . 

سبحانك» ما أوضح برهانك. 

سبحانگ » ما أقدم سلطانك. 

سبحانك» ماأوسع غفرانك. 


(۱) یقصد قول الله تعالي : قد أفلح الژمنون .براجع الآيات (۱ (NY‏ 
(۲)یقصد الایات : وعباد الرحمتالذين یمشوث على الأرض هونا .. الایات < ٩۳‏ - ۷۷) 


۱۰ 


سبحت للك السموات رأملاكهاء والنجوم وأفلا کها» والأرض وسكانهاء 
والبسحار وحيتانهاء والسادات وعبيدهاء والأمطار ورعودهاء والملوك وماليكهاء 
والجيوش ومعاركهاء والديار وأطلالهاء والأسود وأشبالها . 

كل معترف . 

فانك لفطرته خالق؛ ولفاقته رازق» وبناصيته آخذ» وبعفوك من عقابلك 
عائذ» وبرضاك من سخطك لائذء إلا الذين حقت عليهم كلمة العذاب» فالقضاء 
فيهم نافذ . 

له عاد 


يا مالكاً هو بالتواصى أحد ا کل شىء نافد 


أنا نس رلم یخب 
رجو ك یاسژلی نتسحیا بهجتی 
إن 0 غسيسرى بالأنام میت 
فامنن علی بتوية یمحا بها 


عبد بع لگ مستعجیر عائذ 
والخوف من عملی لکبدی فالذ فأنا 
لنی بظلیل لك اكد 
ذنب نظری فى القسيامة قتاگذ 


* د ع 


مجالس الذكر ولحظات القرب من الله وساعات الغفران 
منه تعالى 
فى مثل هذه الساعة يرجى الغفران» ويتوقع الإإ-حسان» ويطلب من صاحب 


الأمر الأمان. 


لو كشف عن الأبصار حوابك الانتشار» لعاينتهم الرحمة» تنزل فى هذا 


الوقت كالأمطار الغزار 


كم لله فى مجالس الذكر من عينٍ محرمة على النارء کم قد وضع 
فيهاعن الظهور من ثقل الا وزاره زف قيهن بیع الرحمة»: رر فيها على 
الحاضرين من النعمة؛ ويعطى كل سائل ماسأله» ومبلغ کل آمل ما أمله؛ من 
كرم ذى الجلال والا کرام» ومواهب من له الفضل والإنعام» الذى لايتعاظم 
ذنب غفره لجانيه» ولافضل وهبه لسائليه. فأحضروا فى هذه الساعة قلويكمء 
واغتسلوا بمياه التوبة ذنويكم» واستغفروا ربكم فإنه يغفر ذنوب الستففرین» 
واعتذروا إليه من تفصير کم» فإنه يقبل عذر المعتذرين» واستنصروا على من بغى 
علیکم» فما مرح نصرته ای النتصرین . 

من كان مقید الجوارح عن محارم اللهفهو رأس الخائفین . 

ومن كان لا یسکن بقلبه إلى شىء سوى الله فهو سلطان العارفین 

فارغيوا في فرب من الله . 

له در أقوام عكفوا بقلوبهم علیه» وتقربوا بذبح نفوسهم إليه» لايسمعون 
فى محبته عذل العاذلین» ولايعتذرون بالإنفاق فى سبيله بنحل النحالين . 

ار كل عن سبوا لمكن رسيم دیا کر مو کل هن ا 
إليهء وظعنوا (۱) عن كل شىء ليقدموا عليه» وهجروا كل حبيب فى طلب 
وصالهء وأعرضوا عن کل قريب طعمآ فى إقباله . 

فلو قيل لهم : من معبودكم؟ لقالوا: الله. ولو سقلوا: مامقصدكم؟ 
لقالوا: : الله .الله سبحانه هو معبودهم الذى يعبدونه؛ ومقصودهم الذى لا 
یستقرون دونه 

* % * 

لربی تاه تا يعبدونه يرومونه لاإييستقسروك دونه 
و اناد الأقوی اسستندوا به هو القصد الأقصی الذی یقصدونه 
إذا اعتمد المضطر في الخطب (» غيره فلیس لهم إلا هو يعت مسدونه 
فاد 00 الملوك تفگیم فليس لهم فى الناس من يحسدونه 


(۱) ظعئرا : ساروا ورحلوا . 
(؟) «الخطب» : رشدة الأمر 


اه سار ضماير فج الا و 
محبته القوت الذى يقتتونه وتوحيده الورد 0١‏ الذی يردونه 
متى فاتهم من وصله قسسادر ذرة فبالروح زال القدر الذى يفستدونه 
لهذا اصطفاهم للعسيادة دون من سواهم فهم طوال المدى یسبدونه 


مر 


تولأهم دون الورى ()فولاژه طراز (۲) على ثوب التقبى يرتدونه 
¥ 4 عد 


دعام وثناء وابتهال الله تعالی 

هذه ساعة رفيعة القدرء منيرة الفجرء قد أثنينا فيها على الله بالأبد» وجلونا 
فيها محاسن آلائه . 

والرب سبحانه قد أشرقت علينا أنوار قربه» على القلوب» ورجونا من سعة 
عفوه غفران الذنوب 5 

فمدًوا آیدیکم لنستقی سحب رحمته المطرة؛ ونستکسی من رضوانه 
الحلل الفاخرة. 

ومن كان منکم لبعض إخوانه المؤمنين مصارماً», فلیکن من الآن على 
مواصلته عازماً. 

ومن كان مصراً على مکروه فلیتلع عنه . 

ومن كان قد أصاب ذا فليتب إلى اللّه. 

ومن كان مشاحناً لجاره» فليقصد حسن الجوارء فلا حق بعد سحق القرابة 
أعظم من حق الجار . 
الك الورد: الماع الموردود المطروق ۰ 
() «الورئ» : الخلق. 
() الطراز: الرسوم التى تکون على الثوب . 


(۶) أى مشاطعا مخاصما . 


طامعة: یاحی ياقيّوم» ياذا الجلال وال کرام» يأأرحم الراحمین ياكثير الخيرء 
ويا دائم المعروف» ياذا المعروف الذى لاينقطع أبدآء ولايحصيه غيره أحداً . 

يامحسن» يامجمل ال : نسألك ما کتبت على نفسك من 
الرحمة. ومما فى خزائن فيضكء ومکنون غيبكء أن تضاعف صلواتك على 
سيدنا محمد؛ واله وصحبه وسائر عبادك الصالحين . 

اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخحلصنا من أشر «النفوس » وأذهب عنا 
وحشة الاساءة؛ وطهرنا من دنس اللنوب» وباعد يسا وبین الخطایا؛ وأجرنا من 
الشيطان الرجیم 

اللهم طيبنا للقائك» وأهلتا لولائك» وأدخلنا فى المرحومين» وألحقنا 
بالصالحين» وأعنا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك» واجعلنا 
من حزبك الفلحین» وأيدنا بجندك التصورین» ورزقنا مرافقة الذين أنعمت 
علیهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین . 
٠‏ اللهم اغفر لنا مامضی من ذنوبناء واحفظنا فیما یقی من أعمارناء وکلما 
عدنا بالعصية فعد علینا بالتوبة منها 

وإذا ثقلت علینا الطاعة فهونها عليناء وذ كرنا إذا تسيناء ویصرنا إذا عمینا؛ 
وأش ركنا فى صالح دعاء المؤمنين؛ وأشركهم فى صالح دعائناء برحمتك يأأرحم 
الراحمين . 

لخالقنا الحمد على مامن به من الفضل وأنعم» وله الحمد عدد ماأسبغ 
على خلقه من النعم؛ وله الحمد كما يستوجبه على + جميع الأم» وله الحمد 
کا ثنى على نفسه فى القدم. اخ كينا ا عن الم جا 
همهم حمداً تضيق عنه الافاق؛ ولاتسعه السبع الطباق» كما يحب ويرضى» 

ینقضی الليل والنهار ولاینقضی, لا تخصيه السفرة الکرام» ولاتفنیه اللیالی 

والأيام . 

وكيف لانحمد خالقنا الذى لم يشاركه فى خلقه أحدء ورازقنا الذى 
(۱)الاشر : البطر . 


۱ 


لو عددنا نعمه لم يحصرها العدد. 
كنا أمواتآً فأحياناء وفقراء فأغناناء وهو الذى أطعمنا وأسقانا وكفانا وأواناء 
وأرسل إلينا رسولا وأنزل علينا قرآناه وأجرى على جوارحنا طاعته» وكتب فى 
قلوبنا إيماناً 
فله الحمد على ماأولاناء إن رحمنا أو عذبناء وان أسعدنا أو أشقانا. 
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المتقون محبوبون فى الدنيا فالحون فى يوم القيامة 
- السلطان العادل وجنده: یحاربون الأعداء» ویفتحون الأمطان» ویغنمون 
الأموال» فیکون ذلك لهم لذة فى دنياهم ومثوبة فى أخراهم . 
حي لمتهاف الاي ا وك ناس علوم الدين: فهم فى الدنيا بين الناس مکرمون؛ 
وفى الآخرة على هداية الخلق إلى لله مأجورون. 
5 والودیون أولادهم پالاداب الحسنة» والعلوم النافعة: : فالوالد ي يحس تجا 
ولده» فهو أبيض الوجه» قرير العين فى دنا رفيع النزل» عظيم المثوبة فى 
الأآخرة . 
- والعامل للناس بالصحة والسلامة فى مجاورتهم ومعاشرتهم» فهو فى الدنيا 
آبیض الوجه وفى الآخرة عظيم الاخ 
- والوسع على عياله من صالح کسبه: فهو مسرور لحسن حالهم فى الدنياء 
ومأجور على إحسانه إليهم فى الا خرة. 
- والمتقربون إلى لله تعالى بقربان الأضاحى» وسائر مافيه النفع المتعدى: 
فهم لايزالون يسمعون من الناس حسن الثناء؛ مع ماادخر لله لهم من 
حسن الجزاء . 
والزاهد العابد» الذی قد آقبل علی ربه » وأعرض عن شهوات نفسه: فهو 
فى الدنیا حبیب القلوب والارواح» وفی الآحرة مبعوث فى زمرة أهل الفوز 
والصللاح . 


طوبى لعبد إذا أحسن إليه ربه حمد وشكرء وإذا أساء إلى نفسه تاب 


كلما قضى عليه بمعصية اغتم وحزن؛ وكلما وفق لطاعة فرح واستبشر. 
د f‏ عد 


يا من بغير رضاه لاش بتر 
حزنى على ما فات منك ملایسي 
وإذا اغعذى قلپ بطیب مطاعم 
وإذا تقسرب ناسك بض حية 
ا القن ك 


وکسرت, بالإإعراض منك ولم يزل 
إن کشت تعطی السائلين لفقرهم 


سم و 


شرب بين Î‏ 
ون و با 
حا على كل الموالى اف خر 


إنى ذا عن الرصال وأهجر 


قلب الكسير بباب جودك يجبير 
فأناالى جدواك منهم أفقر 
فأنا الشهيد بأن عفوك أكبر 
من أن تؤاحذ فى أذل وأحقر 


أنت الذی کل الجسرائم تسر 


6“ 6د ا 


مقارنة 


بين حال الغافلين المستهترين والمستيقظين الآمنين 


لك الفافلين من الحمقى والشباب» فی لبس مبغضات الثياب» وتناول 


ألوان. «الطعام«الشراب» واللهو ب 


بين الریاض والأنهار مع الأحداندم ال تراب 


ولك المستيقظين فى إنفاق الأعمال الصالحة لاحراز الثواب ؛ والاهتمام 


)١(‏ أتبختر : أفتخرٍ 
(؟) «جرمتنی) : رأى وصمتني بالذنب . 
 )۳(‏ الأسدان » الاصدقاء . 


بأمر العاقبة لكريم المآب» وإنقاذ نفوسهم من سوء الحسابء وأليم العذاب» والفوز 
بمفاز ذى حدائق وأعناب» ولذة العارفين فيما يقربهم من جناب العزيز الوهاب. 
لا تهتمون بما نحت العرش وما فوق التراب» لأن ذلك كله مخلوق والاهتمام 
بالخالق أوجب عند أولى الألباب. 

إذا أعجبتك الدنيا برونق رائقها » فاجعلها سيباً للشوق الى رياض الجنة 
وحدائقها. وإذا بهرتك الجنة بنعوت ذرابيها ونمارقهاء فاجعلها حاديا محدوك 
الی جنات خالقه. 


د اد 2 


رؤيا منامية عن الجنة ونعيمها 
رأيت يوم جمعة فى النام» ونحن فى انتظار الصلاة» قائلاً يقول: 

إنما يصلح العبد لحضرة الله» بعد أن يجعله فى الجنة» بين حورها 
وولدانها وسائر نعيمهاء ثم تراه غير ملتفت إلى شیم من ذلك» فحينعذ يرسل 
جبريل فيدعوه الى الحضرة. 

لعمرف إن جنة عدن عظيمة القدرء ولكن حضرة الله أعظم ما فيها. 

وجنة الفردوس لذيذة الوقع» ولكن ألذ منها النظرة الى وجه بانيها. 

كما لا يشيه الله تعالى شىء من خلقهء كذلك لا يستغنى بشىء من 
رزقه» قدر هذا الكلام فوق همة القائل والسامع؛ وما متا إلا من هو فى نيل هذا 
الأمر طامع» فتعوذ بالله أن يكون طمعنا غروراً» ونسأله ألا تكون حقيقة الزيادة 
فى حقنا زوراً. 

لولا رجاء كريم» وعدل» ما طمعنا أن نزور»» لكن وعدت وليس وعدك 
زوراً. نستغفر الله العظيم. 

طريق الخشية والتعظيم» طريق مأمون العثار سلیم» فعظموا الله العظيم» 
بمبلغ ما تبلغه عقولكم وأفهامكم. 


بمبلغ ما تبلغه عقولكم وأفهامكم. 

وأطيعوه بقدر ما خمله قلوبكم وأجسامكم. 

واسألوه أن يجعل نعمه عليكم عونا على طاعتهء وبلاغا الى جنته» وباعفاً 
على محبته وسابقا الى ما أعده لأوليائه فى دار کرامته. 

وأشركوا الأرامل والايتام فى ما تصطفونه لأولادكم من شهئ الطعام. 

وأحسنوا مجاورة الجیران» ومصاحبة الإخوان. 

واملأوا أوقاتكم طاعات وقرباء ولا تتخذوا دینکم لهواً ولعباً. 

واعلموا أن سرور المؤمنين يوم یعبرون القناطرء ويأمنون المعائرء فذلك يوم 
عيدهم؛ وطالع شعورهم . 

وما داموا فى دار الغرور فلا غبطة ولا سرور» وأى سرور لمن الوت معقود 
پناصیته» والذنوب راسخة فى آنيته» والنفس تقوده الى هواهاء والدنيا تتزين فى 
عینه بمشت هاء والشيطان مستبطن فقار ظهره» ولا یفتر عن الوسوسة فى 
صدره؛ ونفسه؛ وماله؛ یعرضه الحوادث» لا يدرئ فى کل نفس ما عليه حادث. 
۱ ومن ورائه الغیر » ومساءلة منکر ونکیر» ويوسد التراب الى يوم النشورء 

والقیام فى بوم» ولا يبلغ وصف آهواله, ولا شرح أحوالهء ما لا يسع المؤمن به 
أن يستقر له قرار» ولا بخلد الى هذه الدار» ولا يكون له هم فى هذه الدنياء إلا 
التقرب بأنواع القرب» واجتناب الفواحش والریب» وإقامة الدين الذى فى إقامته 
النجاة؛ وفى تضييعه العطب. 
١‏ تن 2 تنا 


" المجلس الثانى 
أريع آعمال مهلكة صاحبها 


[خوانی : 

سبح السبحون بحمد الله اللطيف الخبیر؛ ما بلغوا من تعظیمه مثقال ذرة. 

واجتهد العارفون فى العلم بصفات العلی الکبیر» ولم یشربوا من بحر 
معرفته مکیال قطرة. 

وشمر اجتهدون فى طلب القرب من جناب العزيز الح ثم ماتوا وفی 
قلوبهم من القرب حسرة. ۱ 

وکیف تدرك عظمة من لا بحاط به علماء آم كيف یتناسی القرب من 
جانب من ليس لارتفاعه منتهی» ولا وراءه مرمی. 

له انتظمت الأمور بتدییره» وتقدرت العلوم بتقديره» ومهد بساط المكان 
لاأجسا م العالین ولط فد رواق الزمان بحرکات العالین وعاء» وصرفه فصولا 
مختلفة الطبائع : ربيعاً» وخریفا؛ وصیفاء وشتاء. 

أربعة آعمال قطعت آعناق الرجال: 

- آولا : الکفر - 

- آولها : الکفر ! وهو قسمان: 
کفر الشك: کفر فرعون؛ حين قال على أطّلع إلي له موسی والی 


۳۸ سورة القصص . الایة:‎ )١( 


لھ مان فص الم 


وكفر السخط:كفر إبليس» حين قال : ارابتك هذا اذى كرت 
علو( . 
وجميع أقسام الكفر مشتقة من هذين القسمين. 
وكفر السخط بليته أعظم البليتين» لأن الشاك قد يؤمن إذا اتضح اليقين. 
وأما السخط فعلى بصيرة كفر برب العالمين. 
- ثانيا : الد 
- ثانيها : البدعة! وهی قسمان: 
مکفرة» ومضللة as‏ وهداه» ومن من ابتلى 
ل الإسلام أو تاه عن سبيل النجاة. 
- ثالثآ : 
- ثالنها: الخفلة عند ذکر الله! فان العصية إلى الغافل آسرع من انحدار الصخرة 
إلى الکان السافل . 
- رابعاً: حب الدنیا 
- ورایعها : حب الدنيا! فان مثل المحب لهاء 50 العبادة, كمثل ناشر 
الارزه برفع رجلا ويضع أخرى ومن مكانه لا يبرح . 
وكذلك الذی شغل بحب الدنیا قلبه» وبالعبادة جوارحه؛ تراه طول عمره 
يتقرب الى الله بظواهره» وییعد عنه بقلبه. 
% د #% 


أنت الأمير على الدّنيا هدك 0 لاس پا وطریق الحق مسلوك 
وليك لساك لا بت SSE‏ لهي لي ا 
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٩۲۰: سورة الإسراء . الآية‎ )١( 


زاد المحبين إلى الله رب العالمين 
اون لله قوم شغلهم حبه عن حب سواه؛ فهم فى قبضة محبته أسراءء 
وعلى كل من دونه أمراء . 
إذا علت أصوات العبادء إذ غلت أسعار الأقوات» وجدوا من ذکره قوتاً 
غازياًء وإذا مرضت أمزجة أبدانهم صادفوا من کتابه دواء شافياً 
وإذا حافت السبل سلكوا إليه طريقاً آمینا» وإذا انقطعت الأسباب أمسكوا 
من يقينهم حبلا متيناء واشوقاه إليهم» بل والهفاه عليهم . 
26 56 
لا سبوا أن عنکم صر فا لطرف باك وقلبی حشوه جمر 
وقد بليت بما لا آثتهي العمر با اله مرا عرو فتك مال 
د عد كاد 


تضرع العبد بالدعاء عند نزول البلاء 
لو أن بنا لي ال و 
البكاءء ولكنا طردنا ا ونمنا ملء eT‏ 
ملء أفواهناء كأن لم يأكل الكلب لنا عجيناً 
وكأن من الواجب على قوم حرموا لذة مناجاة الله» وطردوا عن مجالس 
أولياء الله آن یحنوا علی رءوسهم التراب» ويخرجوا الى الصعيد يجارون . 


دلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولسكن قست قلوبهم وزین ليم 
الشيطان ما کانوا یعملون4 . 


(۱) العبرة : الدمعة . 
(۲) سورة الأنعام . الآية 4۳ . 


۲۱ 


فابكوا على أنفسكم بكاء طویلاء ولا تقيلوا إلى الدنيا أيها العباد» فما 
اتخذها عاقل مقیلا . 
اد د % 


تبتلت(10) روحي لكم فى الحب تب تيل مرتلاً ذكركم بالدح ترتيلا 
حتى أصير بعيد الطرد مقبولا باللهعليكم اسمعوتی نعم لم تسمعونی لا 
د د د 
الأمن والسلام فى القرب من جناب الله 
والخوف والذل فى البعد عنه تعالى 
من لم یعتز بطاعة الله لم يزل ذلیلا» ومن لم يستشف بكتاب الله لم يزل 


ومن لم يستغن بالافتقار الى الله» فهو الدهر یرآ 
ومن لم يتحقق بالعبودية للهءفهو لكل شيء عد يوق قبضة الله 05 


ومن لم يتترس بترس التوكل على اللهء أصابه كل رام. 
ومن لم يحتم بحماية الله؛ لم يحمه سواه حام. 
6 23/6 عد 


اعد ع دو سم 


* لد كنا 


)١(‏ «التبتل» : الانقطاع عن الدنيا. 
(۲) هامع هامى. 


۳۳ 


هذا جزاء من دعي الى العزيز الغفار» فما أجاب الداعي. 

وندب الى السعى فى فكاك رقبته من أسر النفس والشيطان ققصرت به 
الساعی . ۲ 

الله يحيى القلوب الميتة بذکره كما يحيى الارض 

سبحان من بهرت عظمته عقول العارفین. 

سبحان من زهرت آنواره لبصائر السالکین. 

سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين. 

انظر الى آثار رحمة الله» كيف يحيى الارض بعد موتهاء وملبسها قبل 
ليل بهجتهاء بعد سلبها وفوتها. 

كذلك ينظر الى القلوب الميتة فيحييهاء والى المهج الصادية فيرويها. 

ينظر الله سبحانه الى الارض كل سنة فى آخر فصل الشتاءء وقد لقیت 
من شدة البرد جهد البلاء؛ فعریت أشجارهاء وخرست أطيارهاء وهمد حسيسهاء 
وأوحشت أنيتهاء وعبست مباسمهاء ودرست مراسمهاء فيتداركها البر الرحيم 
بألطافه» فإذا هی قد اخحضر يايسهاء وأفتر عابسهاء وطفحت أنهارهاء» وصدحت 
أطيارهاء وهب نسيمها الراكدء وحبى رميمها الهامد. فاصغ أيها اللبيب تسمع 
الفهم والفكرة » الى ما تقوله الناشئات بلسان العبرة» فإنها تقول بلسان الحال: 
سبحوا بحمد الكبير المتعال» واستدلوا بقدرته على إحياء الأرض الوات» إنه قادر 
على إخراج الاهوات بعد الشتات. 

¥ علد عد 


پامعسرضا عن عرضه وحسايه لايستعد لیوم نشر ک تایه 
مللا ماله اه یی فى وله و جتان 
اا لمماته وضريحه وتشوره ر ومايه 
كر فا مق ري ل شم حر رما 
من قال قولا ثم حالف قو له بفعاساه قفعاله أولى به 


۳۳ 


باب منه 
برد المزيمة يؤثر فى الأعمال والنيات» كما يؤثر برد الشتاء فى ناضر 
النبات. 
يلفح البرد مخضر الشجر فيصير يابسأء ويسقع مفتر الزهر فيعود عابساً.. 
فكذلك برد العزيمة» يجعل العامل عاطلاء والتابة خحاملا. 
فان لم يكن بد من الفتور عن طلب الخيرات» فاضعف عن السیغات 
ضعفلگ عن الحستات. 
2 2 3 
حقظ رأس المال مقدم على الربح 
إذا فاتك الربح الذى كنت ستاعيا لإحرازه حستى عم مالك 
فكن مزا من راس مالك أصله لعلك تنجو لاعليك ولا لك 
د 6د ع 


لولا التفريط فى حفظ الأصولء لكان لكل ساع إلى النجاة وصول» 
ولكل واقف على الباب دخحول. 

وإنما الوصول إحكام العمل» بإحكام العلم المنقول» ما أنزله لله فى كتابه 
وشرعه على لسان الرسول. 

شريعة رسول لله يله سفينة مأمونة» من ون بركوبها جاء ومحجة من 
سلك طریقها وصل إلى نيل النی» لأنه له موید بالعصمة فما ينطق عن 
الهوى. 


ند لد تن 


۳ 


7 5 
شرع الرسول سفينة مأمونة 
ومحجة للسالكين فمن يسر في 
شمس الظهيرة فى نهار صائف ۱) 

هذا ول مقام ال الأبطال 
قوم سمت بهم العوارف والنهی 
0 أبت بهم المفاخر والعلى أ 
رأوا المعجل ۳ مهنا 

ا ل 
كنز متى ظفرت به كف امریء 


من یعستصم بر کوبها یوما جا 
هاعلى نهج الهدى بلغ النی 
من يستضىء بنورها فقد اهتدى 
مال ااا الوس الان 
ی 

مسرن ر اي ۳ 
ر المشارب مسؤذن بزوالى 
الع لابا من ادال 
لم يخطر الإملاق منهايبال 


د کاس 


ياطلاب الجنة أقبلوا إليها 
إن جناب الجنة رفيع» وملكها کبیر» ولكن جتاب لله أرفع وأكبر 
وسلمنا أن بهجة الفردوس بهية باهرة» رک ج الله أبهى 


3 


وابهر . 


ماسمت همم العارفین عن طلب الجنة» جهلاً بما فیها من نعيم النفوس 
والقلوب؛ ولکن رأوا أن نعيم الحضرة أحب إليهم من کل مجبوب. ۱ 
بت احذر أن يشغلك قبلك عن كبيرة. ' 
ئف الشر: لايلهك صغيرة عن كبيرة. 
3 بهمتك إلى المعالى» ونافس فى كل نفيس غالى» ولكن احذر أن 
تقول أنا لاأرغب فى جنة النعيم» ولاأرهب من عذاب الجحيمء وأنت ممن إذا 


)١(‏ صائف: سار 
۰۱ «قالی» مبغضص 


(۳) «المعجل» العاجل . 


ما قبح الدعسوی من المذعى يعرف هذا كل قلب یمی 
ا يكفى المأعى أنه فى نسب التضنق زنیم (۱) دعى 
KF‏ د 26 

أنت تنظر إلى رونق زهر الربيع وبهجته؛ وتصغى إلى ترجيع صوت 
العندليب ونغمته» فيلهيك ذلك عن ذكر مولاك» وتستحوذ به عليك دنياك»؛ 
حتى تنسى أخراك. فكيف بك لو تبرجت لك حورية ما نعت لله فى كتابه ؟ 
أو سعى عليك بعض الولدان الخلدين بأباريقه وأكرابه ؟ إذاً لطار قلبك» وطاش 

إنما الشغل بالله عما سواه مرتبة العارفين» فأما من لم يبلغ شأنهم فالأولى 
به مقام الخائفين . 

نستغفر لله .. ماأعر جناب الله » وماأطهر حضرة الله . 

نستغفر الله ... نحن قوم ضعفاء خلق الله » نما خل أنفسنا بحيث 
أحكمنا الله . : 

عسى الله الذى أحرج الورق من الشجر اليابس» أن ينقلنا عن الأحوال 
المبغوضة إلى أحوال رضية» ویبذلنا بهم الدنيا الدنية همماً علية» فطالا أغاث 
المجديين عندما قحطوا؛ وأنزل الغيث من بعد ماقنطوا. 

يامعشر الشباب: هذا زمان ربيعكمء فأين زهر علومکم؟ 

يامعشر الكهول: هذا أوان خريفكم فأين ثمر أعمالكم؟ 

يامن قد عاش فى الإسلام برهة من الزمان» فى سماع الحديث النبوى 
والقرآن: أين آثار ذلك فى أعمالكم وأحوالکم؟ 

هذه أرض حرث آخرتك هامدة» ما اهتزت بالأعمال الصالحة ولاريت. 

هذه سیوف عزمك کلما ضربت فی جهاد النفس والشیطان نبت: 
(۱) الزنيم الذى یعرف پلوّمه. 


اش 


إذا كان اليلد طيباً حرج نباته بإذن ربه؛ وإذا جنت لاتخرج إلا نكداً . 

یامکروباً لم ينفس من کربه» يامصراً على ذنبه قد حال الشيطان بين 
التسوبة وبين قلبه ! صرخ إلى الله صراخ من قد يبس عوده» وهزمت جنودها 
وقل بلسان الذ کر فى الانکسار: ياوهاب النعم الغزارء یافالق الحب والتوی 
يامنشىء الاجساد بعد البلی» يامؤوى المنقطعين إليه ياكافى المتوكلين عليه .. 
انقطع الرجاء إلا مبكء: وخابت الظنون إلا فيك؛ وضعف الاعتماد إلا عليك» 
ووهن الاستناد إلا إليك. 

نسألك بالرحمة التى كتبتها على نفسك» وبالکرامة التى خفیتها 
لأوليائك» أن تمطر محل قلوبنا سحائب برك وإحسانك» وأن توفقنا فى كل 
حال لموجبات رحمتك» وعزائم غفرانك» إنك جواد كريم» غفور رحيم . 

# ¥ 


المجلس الثالث 
من فضائل القرآن الكريم 


الحمد لله على نعمه التى لاتخصى » وأياديه التى لاتستقصی . 
فالحمد والشکر لمن آلعم» أكرمنا يكتاب جلا به عن الأبصار العمى» 


وأخ رج به الأسماع 


ا » وأنقذٍ به النفوس من الردى » وشفی يه القلوب 


من السقم» » وحصنا بنبی بعثه إلى الأخمر والاسود؛ واصطفاه ه على العرب 
والعجم؛ وفضله على کل ملك فى حضرته معرب» وکل نبی برسالته مکرم. 
أنزل عليه كتابً» ضمن لقارئه يكل حرف عشر حسنات» إلى مائة حسنة 


قان قذبره فالأمر أجل وأعظم . 
القرآن: دليل لایضل فى 


شائعه ومشیرهء سب ن ا 


أهل القرآن: أثمة 


من چا من نار 


مد د د 


خن وحي 0 


لكن عليهم أن يقوموا بالذى 


د ولحلاص وحسن عاد 
وتورع ونزهد و ۱ 
وديانة وصينة وم نانة 
ادا Ct aE‏ م 
ياحامل القرآن إن تك هكذا 


ومتی ا ا لم تنشفع 


۳۸ 


اها“ لح فظ كلامه اتار 


فيد من لمشروع للأبرار 
وقيام ليل من صيام نهسار 
a E‏ سر 
واا ا الاد كسار 


فلك الهنى بفوز عقبى الدار 
بيحروفه وسکنت دار 07 5 


العالم حذرمن العواقب والعارف متيقظ من النوائب 

على قدر قرب العبد من الله يكون حظه؛ وكلما تور نصيب العالم من 
العلم اشتد حذره . 

ومن عرف مكر الله بأعدائه لم يغتر بطول الحلم» فإن العواقب عنا 
مغیبات» وسهام الأقضية إلينا مصوبات . 

ومافعلوا لنا إلا أحسن الظن بكرم الله » وقوة الاعتماد عليه. 

إن رحمنا الله فبفضله» وان عذبنا فبعدله؛ حسابنا علیه» وإنابتنا إليه. 

فأحسنوا بالله الظنون والآمال» واحملوا إليه بالأعمال» فإنه لايخيب آمال 
الاملین ؛ ولايضيع أجر العاملين. ١‏ 

هو الحى لاله إلا هوء فادعوه مخلصین له الدين. 

الحمد لله رب العالمين. 

لا إله الا الله .. توحيداً يباين عقائد المشركين. 

لا إله إلا الله .. تنزيهاً يناقض دعاوی المبطلين. 

لا إله إلا الله .. إقراراً بما أنكرته عقول الجاحدين . 

لا إله إلا الله .. إيقاناً لايشوبه تردد الشا كين . 

لا إله إلا الله .. الملك الحق المبين . 


٠. 


لاله إلا الله.. إسلام من قال له ربه : اسلم» قال أسلمت لرب 
العالین . 

لا له إلا الله شهادة آرجو بها مجاورة الرب الکریم؛ وفی جنات 
التعیم» مع الذین آنعم الله عليهمء من النبیین والضدیقین والشهداء 
والصالحین. 

تقدنست اسماوگ یامن أنؤل لیتا کا . 


۲۹ 


تعالی جدك 


وجعلت مواقيت الصلاة مؤقتة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شكوراً . 
فطوبى لعبد أقمته فى خدمتكء آناء الليل وأطراف النهار» راكعاًء 


وساچدآ وحامداً وشکوراً ۱ 


فيها حوائج السائلین ۲ 


2 وله 5 


فانتبه أيها العبد الفقير الضعيف» واغتنم شرف هذا الوقت الشريف» 
فكم لله فى مثل هذه الساعة من نعمة أسداهاء وحاجة لعبد مضطر قضاها. 
دب % 


3 ال والجرة ۳ 
أيا ناسياً عهد الحبة قاطعا 


إلى كم صدوداً واجتناباً وجفوة 
أما أن تشستتاق قسرب مارا نا 


تناسيتنا حتى نسيت عهودنا 
كأنك لم تذنب إذا جعت تاثب 


وکن مع سلاك ا سالكا 
ا الراك فعظ الك 
حبال بيت واصلي ا لحبالك 
تعال نجدد عهدنا من وصالك 
کمانحن مشتاقون قرب مزارك 
لكتنالم i‏ عهد ودادك 
تكب و ا ا 


% 3 ۴ 


تنبيه الغافلین إلى جنة رب العالمين 
انتهز فرصة الزمان» قبل تعذر الامکان» قبل أن تنقل من اسم مازال إلى 
حبر كان؛ فما کل حين مکن الفوز بالمنى» ولا کل وقت يرفع الحجب للعبد. 
د 6 6 
إذا باعدتك الريح فادفع شراعها فبوشك أن تأتى العواقب بالحمد 
فما حازم من لم ييادر إلى العلا ولاً نافس من لم ينافس على اجد 


يد عاد % 

هذه سوق العاملة قائمة» فأين طلاب الأرباح. 

هذه مقصورات الخيام بارزة؛ فأين حطّاب الملاح. 

لو أن حورا طلعت إلى الدنيا لملأتها نوراً وعطراً. 

فهل إلى مقارنة هذه القرين الصالح مرتاح. ‏ 

كيف ينفزع لخطبة الحور» من هو مخلد إلى دار الغرور» إن جره الدنيا 
فهو محرورء وان وصلته فهو مسرورء قد خدعته أباطيل المنى» وغره بالله 
الغرور. 


ا 26 
أيها تفر فی ثوب الخسرور أيها الغافل عن يوم التشور 
أبن ماقدمت لحر الذى ا ا 0 
الحذر الغفلة عنه فهى من أقفتل الداء د الور 
۰ «الرافل» فى ثيابه الزهر بها. 


(۲) «تثوی» تقيم. 
۳( أى بملاك أو سرور. 


۳۱ 


اللهم لاتجعلنا عن ذكرك غافلين؛ ولاعن أمرك زائغين؛ وأدخلنا فى 
عبادك الذين اصطفيتهم لورائة کتابك؛ وأنظمنا فى سلك من أمّلته لولائك» 
وأغفر لنا بفضلك مغفرة عزماً» لانخاف بعدها ظلماً ولاهضماً. 

اللهم يامن آقاض خلع الإيمان على المؤمنين» ويامن ملا من عطائه 
أكف السائلين» ارزقنا إيماناً تخالط بشاشته القلوب» وهب لنا عطاء غير منون 
ولامحسوب . 

اللهم ياجواد ياكريم» ياعزيز ياوهاب» اهد إلى حضرة الحبيب محمد 
صلاتناء وسلامناء أفضل ماهداه المحبوب إلى حضرة الأحباب. 
۱ * 3 2 
عا الله ثم سسلامه یسلا على الابام باق دوامه 
وجازاك الله عنا أفضل ای ا ی ا اف 
فأنت شفيع المذنبين إذا رکا سعير جحيم لا یطاق ضرامه ۲ 
بجاهك عند الله كن لى شافعاً إلى صاحب الجود المهون غرامه 
فلا زلت من فضل الكريم منمما بقرب محل لا ينال مسرامه 


د د علد 


الطريق إليه تعالى 

إن بين العبد وبين ربه مسافة» لاتقطع إلا بقطع العلائق» ورفض العوائق. 
وعلى مرآة القلب صدا؛ لایجلوه إلا نسيان الخلق فى جنب ذكر الخالق. 
فمن أراد أن يصل يصل إلى ربه» فليتفرغ لواصلة السری. 
ومن أثر جلاء مرأة قلبه» فلیتداسی ذكر الورى. 
كيف يصل إلى الله من لایسیر» وهو فى قبضة العوائق أسير. 

. الفرفدین: تجمان‎ )١( 

(۲)«الضرام) : اللهب. 


۳۲ 


الامر كله فى -حرفين: 
- آحدهما: الإعراض عما سوى الله 
_ والأحر: الاقبال عليه. 


فمن لم ينقطع عما سواه» لم يمله الاتصال به» ولا الوصول إليه. 
ا د % 


يا وت ة الفافل واللاهی 
اطرح اكد سمحت اا 
ولاتقلٍ هلي ولاعشيتتى 
ولا تقل ولدى ولا زوج تى 
ولا تقل إدارى ولا ضيعط تت ى 
ولاتقل ار “لدي 
وا و يي ولا عادتی 
ولا تقل مالى ولا قيعى د 
الله یز تى عسن سواه 


لا کان مسايلهى عن الل 
لا کان مايلهى عن الله 
لا کان مايلهى عن الله 
لا کان مالهى عن الله 
۷ کیان وين ين هو ال 
ماکان مسسایلهی عن اله 
ماکان مس‌ایلهی عن الله 
ماکان مسایلهی عن الله 


وسواه ET‏ عمسن الله 


6د كد مد 


الشغل والفراغ 


كم بين الفارغ والمشغول؟ كم ب 


بين الصحيح والعلول ؟ 


ليس الصحيح إذا مشی کالقعد» » وفی الحديث: : «نعمتات مغبوك فيهما 
ر الناس : : الصحة والفرا غ» (۲)؛ نظير الصحة: : قرینها؛ وكذلك الشغل نظير 


السقم وقرینه . 


. القنية: العطية‎ )١( 


(۲) آخرجه الامام اليخارى في کتاب الرقاق راجع القاری لأبواب فتح الباری . 


۳۳ 


ففرّغ إلى الله قلبك» فنعم بالله با وواصل إلى الله مسيرك» تنل من الله 

وصالة. 
3 عد 

يأتي اللي تسوا لأتنال چ وأنفققوا الأموال 
تركوا النساء ,كکاهن ا رامل قبل الختات واسسوا الاطفسال 
وجسوعرا وتعطّشوا وتضمروا 1 طلب السّباق وخففوا الأثقال 
فطموا عن الدنیسا نفوساً طال ما كانت تتيه على النعیم دلالا 
حستی إذا بات ضنى آجسادهم ولقوا شجوناً في السرى وکلالا 
وردوا جتاب ملیکهم ف الي دارا تسفوق المفرقدين متلا 


فی نيت لایب عون عنه دهرهم حول ولا یخس‌شس ون زوالا 


e o oR 


طرق الأنام إلى دار السلام 

أبصر القوم قصرهم» وبذلوا فى الطلب جهدهم» وعلموا أن العلائق 
عوائق» وأن الغف هو السائق» فخففوا أنفسهم وأظهرهم من أثقال الاشغال» 
لعلهم بأن الطريق كثير المزالق . 

هذه سنة الکرام» فى طلب ذى الجلال والإكرام» فأين القتدون؟ 

هذه سبيل هداة الأنام» ودار السلام» فأين المهتدون؟ 

عاقنا والله عن اقتفاء آثارهم» والتعلق بأذيال غبارهم» فضول الكلام 
والطعام» وشغل القلب والجوارح بكسب الحطام والآثار. 

استنفرنا فى سبيل الله فتبطناء ودعينا إلى الجناب العالى فأبينا. إن لهم 


. أى ضمررا بطونهم سجوعا واشتغلوا بالعيادة‎ )١( 


۳4۵ 


دنيه لا تشتاق إلى العالى» ولا تنافس فى طلب الغالى» ولا تأنف من الهواء ولا 
الى 

2 2 د 
الس وا ج مالي “قفي حال ا فر حسالی 
نا مدا بالسى کم ذا افج وا ل 


قال الحس پیب وقد رأى مسابی من الداء الال 
e‏ او ی ین پشفسیسه مته سوىق الوصال 


د عاد مد 


الداء والدواء الشافى 

قد ثبت فى الحكمة أن شفاء الأمراض قصد أسبابهاء فمن استشفى 
لمرضه بغير ذلك فقد أتى البيوت من غير أبوابها . 

فمن كان داؤه العصية فشفاوؤه الطاعة» ومن كان داژه الغفلة فشفاژه 
اليقظة؛ ومن كان داؤه كثرة الاشتغال فشفاژه فى تفريغ البال. ۱ 

من تفرغ من هموم الدنيا قلبه قل تعبه ؛ وتوفر من العبادة نصیبه» واتصل 
لی الله عسي ن فی الجنة مصیرهء وتمکن من ال کر» والفکره والورع؛ 
والزهد . والاحتراس» من غوائل النفس» ووساوس الشیطان. 

ومن کثر فى الدنیا شغله» اسودٌ قلبه» وأظلم طريقه» وکثر همه؛ ونصب 
بدنه» وصار مهون الوقت؛ طائش العقل» معقود اللسان عن الذ کر» مقید 
الجوارح عن الطاعة؛ من قلبه فى كل واد شعبة» ومن عمره لكل شغل حصة. 


۳۵ 


فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهمومء فكل ماشغل العبد عن الرب 
فهو مشئوم» ومن فاته القرب من مولاه» فهو لو جازت يداه نعيم الخلد محروم. 

كل العافية فى ا والطاعةء وكل البلاء فى الغفلة وانخالفة» وكل 
الشفاء فى الإنابة والتوبة. متی أردت أن تعلم: : أى الدارين ع أولی بك ؟ فانظر أى 
الحالين أغلب عليك» فإذا أصحاب الطاعة الجنة أولى بهم» وأصحاب المعصية 
النار أولى بهم. 

ولا تخادع نفسك فى صحة النظرء فجهل الانسان بتفسه أضر الضررء 
وأعظم الخطر. 

وانظر بعين التفكر والاعتبار: لو أن طبيباً نصرانیا» عفاك عن شرب الاء 
البارد» لأجل مرض من أمراض الجسد لأطعته فى ترك ما نهاك عنه؛ وأنت تعلم 
أن الطبیب قد یصدق وقد یکذب» ویصیب يصيب ویخطیء» وینصح ويغش .. فما يالك 
لاتترك مانهاك عنه أنصح الناصحين وأصدق القائلین ؟ لأجل مرض القلب 
الذی إذا لم تشف منه فأنت من أهلك الهالکین. ۱ 

لاتقدر على التخلص من بلوى المعصية إلا بالسخلص من سجن الغفلة 
ولاتتخلص من الغفلة إلا يتضمير البطن »)١١‏ وتفريغ القلب» ومواصلة الذ کر. 

فجوع بطنك» وارفض شغلك» واذكر ربك» يعتزلك شيطانك. 

إن الشیطان حامل على العصیان» 9 جنون» ومن لم يحضره 
الشیطان فليس بمچنون. 

طوبی لمن كان کلامه مناجاة الله» وعمله معاملة مع الله» وفکره فى تدبر 
الله » والاعتبار بصنع اللهء ونيته خالصة لوجه الله» یزاحم العلماء ب رکبتیه» ویقبض 
علی العلم بکلتی یدیه» عبادته مؤسسة على القواعد» وعلی تصحیح العقائد . 

ما اد 

ال رتیه اق ال از زا سوه كشيسر صلاة دائم الصسوم عابد 


۳۹ 


یروم و اوقا و جاهل إذا جهل المقصود قد خاب قاصد 
قلیل من اد تسال بالعلم نافع كدي مد الأعمال بالجهل فاسد 


+ 6د % 


فضل العلم النافع والعلماء المخلصين 

من أحب أن يكون للأنبياء وارثآء وفى مزارعهم حارثاء فليتعلم العلم 
النافع » وهو علم الدين.. 
۱ ففى الحديث: «العلماء ورثة الأتبياء) (١)ء‏ وليحضر مجالس العلماءء 
فإنها رياض الجنة. ومن أحب أن یعلم مانصیبه من عناية اللهء فلینظر مانصیبه 
من الفقه فى دين الله.. ففی الحدیت: «من يرد الله به خيراء یفقهه فى الدین» . 

ومن سأل عن طريق تبلغه الجنة» فلیمش إلى مجلس العلم.. 

نفى الحديث: «من سلك طریقا يلتمس فيها علماء سلك الله به طريقا إلى 
الجنة» . 

ومن أحب ألا ينقطع عمله بعد موتهء فليدشر العلم بالتدوین والتعليم .. 

ففى الحديث: «إذا ماث الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . 

وفى الأثر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : إذا مات العالم انثلم فى 
الاسلام ثلمةء لايسدها إلا خلف مثله. 
وعن أبى الأسود: قال: الملوك حکام على التاس» والعلماء حکام على 
اللوك.. ` ۱ | * ۱ 

وقال فتح الوصلی: أليس الریض إذا منع من الطعام والشراب والدواء 


( البخاری فى راجع مفاتیح القاری لأبواب فتح الباری تألیف طه عبد الرعوف سعد. 


۳۷ 


ل القلب» إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة 

yy‏ کا ی ف تفا 
أجر مثل ذلك العمل. 

وقال الحسن (۱): لولا العلماء لصار الناس أمثال اليهائم. 

فيا من خلقه الله إنساناء لالتجعل نفسك بقلة العلم بهيمة» ونافس فى 
إعلاء قيمتك بالعلم. 

م ين عا زاس له رده 

ی و و ل نت ولا متعلم.. فهو 
هل الك تارف سای 

“د با 


5 0 امجد د ,السلا لت مه والکرمسات والعسرف 


۳ فلن نا ها ا ان 
العلم در | إذا اف صو فی الدين ومالم يفيد کالصدف 


اد و 
إن جهلنا العلم.. فما نحن بجهله معذورین. . 
وان تعلمنا ولم نعمل به.. كنا على ذلك مؤاحذين. 
وات علمنا رغم واخلهينا.: لم نكن بالقول وائقین. 
فما لنا عن التنبه لهذا لل العظيم ني كان تيدان تالا 
تید حور أجالنا وقد طویت» تم کنیا بها يوم القيامة وقد نشرات » وكأننا 


۳۸ 


بسوءاتتا يوم القيامة وقد كشفت» فيا خخجلتنا يوم الوقوف بين يدى الله» 
وياحسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله . 

كفى بالمسع جزاء على إساءته أن يفوته بياض وجوه احسنین؛ وعلو 
درجات القربین ۱ 

0 ارجب لنفسه سوء الحساب» 0 العذاب والفضيحة على 

واغوثاه بالله ! الخیر ا" ۳ الشر» وتدر كنا العقوبة ولا نحصل 
الأجرء هذا والله هو الخسران البین. 

اللهم. . یامن لایرضی لیا بدوت رضاه عتاء 567 لنا إلا مایحبه مدا: 
أنقذنا من ورطات الهالکین» وأصلحتا بما أصلحت به عبادك الصالحین » ونجنا 
بمفازات التقین» برحمتك يأأرحم الراحمين 

د 3 2 


۳۹ 


دعاء له تعالی 
اللهم.. إنك افترضت علينا ما لا نطيق أداءه إلا بتوفيقك» فوفقنا لأداء ما 
مواقعة ما حرمته, فلا نعتمد إلا عليك. 
اللهم. . ارسحمنا نا برحمة تغنينا بها عن رحمة الراحمين» وارض عنا رضی 
لاتسخط علینا بعده ابد الأبدين . 
د لد 6د 
يا طالب خیرات أين أنت عن باب الغتىّ الس سيد 
e‏ ۳ رکن القوئ ال دة 
ا 6د عد 
استغاثة يا ألله 
يامن قد أخخطأت وتتجاوزت الحد: استغث بمن هو أقرب إليك من حبل 
الورید» هو الذی یشعل مایشاء ویحکم يما یرید من حكم بشقاوته فذاك 
راب الا حرة والاولی» ليس لاحد سواه مولی. 
إذا حکم فلا معقب لحکمه ولذا قطع فلا مسبب لقطعه» یقضی فلا 
داقع» ویعطی قلا مانع» وهو الصانم لكل صنعة وصانع. 


كل الرسپد کر تيرد 00 
بت الب و 
يا سائلی عن رتبسة الحب الذى 


لزم طریق ال کر عمسرك دائبا 


والكل في صدقات جوداگ . طامع 
فهتاك فل لليريا واسع 

۳ القفضاء فلا يدافع 5 
كبا ولا مع لدي ضائع 
من حلمنا فهو الإمام البارع 
فا كد اللي اف يسة زار 


د اد د 


من شرطان للذكر 
الد ره له شرطان: حضور القلب فی وة وبذل الجسد فی كه 
سرطال: حضور ی فی 
فإن ا أن تكون فى الراسخين الأقدام فى هذا المقسامء ۹ 


الاحسان؛ وکثر بقدر الإمكان. 


* 9 لا 


زا تال و 
یغشی بعدره بنچسره والوجب 
لش از ادا كرو ا 
یلوا للد کر وانتسدبوا له 
ومتى عقلتم فاعلموا وحقشوا 


نيل العلا لا يزهمييه مطامع 
بهم جسور فاتك مسارع 
آرکسانه وعراه ذل قامع 
صعب الرارة على النفوس وشامع 
فالذ کر درع فى الكريهة مانع 
أن العدو على حماكم طالع 


د 2 % 
اللهم.. نور بصائرنا بنور هدايتك» حتى ننظر بعين الاعتبار فى عجائب 


صنعتك. فكم فطرت من بدائع النسم» وأبرزت إلى الوجوه من بحر العدم. 
فنشهد أن لا له إلا أنت؛ كما وخدت نفسك فى قديم القدم. 

عاد 2 
وخدوا الله معشر العارف سينا فلعوحيلكه الشواهد فيتا 
وصفوه بكل ماهو أهل أن تكونوا به واص ف ينا 
وا ما رجوقموه فكونوا منه ایض مع الجا خسائفسينا 
ل م E‏ دالوا فوق أقدام شكره واقفمينا 


سراي ساس 


لتكونوا من بحر مسسعروفه لزاعر مهما أردتم غارقينا 


د د 6د 
جزاء المنقطعين إليه تعالى 

يلزم العبد منابات عبد مثله متردداً بسعيه إليه؛ عاكفاً بخدمته علیه, فلا 
يلبث أن يعرف سحق ملازمته» وبحقه بألطاف كرامته. 

فكيف لمن انقطع إلى الله الذى له ما فى السموات والأرض ومابينهما وما 
نت الثرى. 

لقد حاز المنقطع إلى الله كنوز الغنى وفاز الطالب من الله بلوغ المنى. 

يا سائلى عن مطلبها من حازه حاز المنى اسع فديتك ما سأوضحه وضحاً 
بيناً» وج ولاشريك وكن بضمان ربك موقنآء وانقد لطاعته تقدك إلى المسرة 


اهنا 
من أدخل الله على قلبه مسرة رضاه فقد تمت أفراحه. 
ومن ستره الله بستر التوبة النصوح نقد آمن افتضاحه . 
د عاد علد 
يامن ل هالتموالخرار على الخلائق قي لیس تحسصی 
هب لی رضاله ‏ . متمد سيت مق ام واف 


L۲ 


لاتطلب الحياة إلا بالعافية» ولا تتم العافية إلا بالرضاء وإنما يرضى الله 
على من تاب من مخالفته» من أهل موافقته. 
من لم یلزم نفسه بتقوی الله فهو لعيم؛ ومن لم برض بما قسم الله له فهو 
عدیم. . الشأن كله فى أن تفهم عن الله ثلاثة أصول: 
أولها: : أن تمرف الله بما تعرف به إليك بما هو أهله؛ وتعرف ما فرض الله 
عليك معرفته من حکام نشريعته . 
- ثانيها: أن تطيعه فى فعل الواجبات وترك المحرمات. 
_ ثالثها: أن تشتاق إلى ماشوق إليهء وتخاف ماخوف منه. 
فإذا أحكمت هذه الأصولء لم يتأخر عنك الوصول. 
لأن العالم بصفات الله وأحكامه أعلم العالین» والعامل بطاعة الله فيما 
أمره ونهاه أعمل العاملين. 
ذهب الزاهدون بالراحة» وحصل العابدون على المثوبة» وجا الورعون من 
المناقشة» وتخضر التقون من العقوبة» وفاز المتقربون من القرب» والقرب من الله 
نظام رغائب الطالبين» وغاية مطالب الراغبين 
وليس للقرب من الله نهاية تنتهى إليها المساعى» فطالب القرب على قدم 
الجد فى الدنيا ساع» لاتستقر به دار» ولايقر له قرار» كلما بلغ من القرب غاية 
علم بأن ورا اءها علیه ارف فهو ساثر إلى انر ید لایفتر. 
اللهم. . ععلشنا بالشوق ای لقائك» وأسلكنا فی سللك أوليائك» وأعقينا 
جبرآً لايعقبه کسر واغننا غنى ليس معه فقرء وخر لنا واخشر لنا فى كل 


غ 


ماتقضی من أمرء واحفظنا فى أنفسناء وأهليناء وذرياتناء وأهل ملتنا من كل 
مایسوژنا. واجعلنا فى كل انواع الطاعة إليك مقربين؛ وفيما عندك راغبين» 
وإلى ماأعددت لأوليائك متقبلين: وصل على نييك محمد وآله وصحبه 
اجمعین. 


د ۶ 2 


4 


المجلس الخامس 
حكمة الله تعالى 

الحمد لله.. الذى ما زالت أحكامه على نظام الحكمة جارية» وأقداره فى 
جميع حلقه نافذة» وعليهم قاضية. 

مكرم من اتقاه؛ ومهين من عصاهء ویعز من انقطع إليه» ويذل من تمرد 
علیه. یداوی کل ذی داء بدوائه الذی هو له آوفق » ويقيم کل ذى قدر فى 
مقامه الذی هو له آلیق. 

فمن كان السقم آلفع لقلبه ابتلاه الله بالاسقام» ومن كان العدم أصلح 
لحاله ارتضی له الاعدام. 

يدبر عباده بحکم التدبیر فى مجاری التقدیر» < ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض ولکن ينزل بقدر مایشاء إنه بعباالا خبير بصیر؟ ۰0۱ 

فلا تتهموا الله فى قضائه» فان قضاءه بزمام الحكمة مزموم. 

وسلموا له بالانقياد لأمره فى حلو القضاء ا فإن 6 له | 
بمحروم. وقابلوا [حسانه [لیکم بدوام حمده وشكره؛ وانسبوا عدله علیکم إلى 
تقصي ركم فی القيام بواجب أمره» فانه سبحانه على الدوام یعامل عیاده باحسانه 
وفضلهء فإذا استعانوا بإحسانه على عصيانه آذبهم 0 عدله» حتى لايزال 
الخلوق مراقباً لخالقه» والمرزوق شاكراً لرازقه» متأدباً فى معاملته» 9 
السلوك إلى ربه بأوليائه وأهل طاعته» فمن رزق مايحب فليشكر الرازق» ومن 
أصابه ما یکره فليتهم نفسه فى معاملة الخلاق. 

قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه المبين :ولتد أخذنا آل فرعون بالسنين 
ونتص من الثمرات لعلهم يذ کرون؟ .(21 
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L۵ 


ابتلاهم الله تعالى بالقحط ليخلعوا أردية كبريائهم» ويرجعوا إلى طاعة 
أنبيائهم . 
فالواجب على كل قوم انقطعت عنهم متصلات الأرزاق أن يعودوا باللوم 
على أنفسهم ولا يتهموا الررّاق. 
ويستغفروأ ربهم من ارتكاب معصيته. 
ويتوبوا إليه من الإصرار على مخالفته. 
ويتحللوا غرماءهم من أهل المظالم . 
ويتصدقوا من فاضل ما أنعم الله عليهم على من أحوجه الله إليهم. 
ويقيموا دين الله كما أمر. 
ويحذروا تمام نعمة الله فيهم فهو حق الحذر. 
وينكسروا بين يدى الله عساه يجبر کسرهم. 
ويبتهلوا إليه بالاستعانة والتضرع لعله يكشف ضرهم ويصلح أمرهم 
د + 3 
يا | جایسر لس ماب کچ روطام العانی الاس سیر 
منشوع الطفل الصغير وراحم الش ديع ال وف الأوزار 
یا ۶ الذنف ده الستقيع ومحیی ال 8 الرمسيم وواضح الأصاردم) 


يا نقذ الغرقى قد أشرفواعلي حد الهلاك باجة لتیار 
يا من يفيث العبد وهو فريسة فى قبضة الأسد الهرير الضارى 
ارحم بفضلك جهلنا واقبل بف سوه عذرنا یا قسسابل الأعذار 
وافشح لنا أبواب رزقك شزا ا 


. ۱۳۰ سورة الأعراف. الاية:‎ )١١ 
«الدنف» المريض.‎ )( 
«ألاصر» الذنب.‎ ۹ 


۶۹ 


جزاء المخالفین عن أمر رب العالمين 

مخالفة الأمر توجب سخط الآمرء والاصرار على الخالفة أعظم منها. 

ما أسرع العقوية إلى المسارع إلى المعصية» وما أبعد الفلاح عمن لا تؤدبه 
العقوية. 

كيف يطمع فى الزيادة من هو مضیع للشکر» وکیف تدوم التوسعة لقوم 
كلما اتسعت أرزاقهم ضيقوا على فقرائهم. 

المستعين بالنعم على المعاصى مستوجب السلب» ومن لا یتأدب بالرزية 
فى ماله آدبته الرزية فى نفسه. 

ألا ترون كيف يعاتينا. ربنا تعالى بتضييق مجارى أرزاقناء وتسليط آقویشا 
على ضعفائناء فما لنا لا نعتب رينا إذا عتب عليناء ولا جيب داعيه وقد أشار 
بطاعته إليناء فهل ننتظر بعد لطيف العتاب إلا عنيف العقاب. 

فتوبوا إلى الله مما آنتم عليه من العصيان تبصرواء فانکم عما قريب إليه 
صائرون» فهل انتم على عذابه صابرون» أو على رفع بأسه قادرون. 

فاتقوا الله بفعل ماأمركم به »وترك مانهاكم عنه ودامة الذكر له مواستشعار 
الخشية منه» ولاتكونوا من ينام حت الضرب ويظهر الجلدءفإنه الله إذا عاقب لم 
يقم لعقابه أحد. غضب بعض الملوك على بعض من هو مخت يدهء فلم يحبسه 
فى دار سجنه وجری عليه رزقاً واسعاء ثم سأل عنه» فقيل : إنه متجلد غير 
مکترث» فأمر بنقله إلى ماهو أضيق منه وأشدّء ثم لم يزل كذلك كلما آخبروه 
عنه بقلة مبالاته بعقوية الملك نقله إلى ماهو أضيق منه وت حتى أمر بقتله. 

فکذلك العبد إذا عصی ربه وجه إليه أخف عقابه» فان هو استقال 
واستغاث بربه أقاله وأغاثه. وان هو آصر على ذنبه واستهان بعقوبته: شدد الله 
عليه؛ وزاده مما يوجهه إليه من العذاب كذلك أبداً حتى يكون أحد آمرین: - ما 
أن يتوب إلى الله من معاصیه» - وإما أن يتمادى فى طغيانه» ويصر على كفره 


£۷ 


وعصيانه. ففی الأول يعافيه الله ويصطفيه. وفى الثانى يخلده الله فى دار نقمته» 


ولا يؤنسه من رححمته. 


العذاب مصبوب على أهل سخط الله » والسخط حال على أهل معصيه 
لله» والعصية لازمة لمن الشيطان له ملازم؛ وإنما يلازم الشيطان من غشى عن 


ذكر الله . 


فاحذر الغفلة عن ذكر الله فإنها أصل كل بليةء وجالبة كل رزية. 


6 * 


9 مس او‎ f 


لقسد خساب ظتی فسيسما رجو 


و 


عدا أوان اق عاب الأجل 
چ اققرافي , e.‏ الزلل 
وسدت على وجوه اليل 
غفرنا لذا الس بد ذاك الزلل 


وكنت أحمل ثقل الغرام ولم بيق فى عبد کم ف 
وما كنت أحسب أن الماد يلغ قتلى فها ة قتل 
ف سینت ان و ولا تبخلوا وحساشاکمو سادتی من بخل 
فمعروف کم عم کل السورف إلى طل دان وفاص وصل 
فمالى حرمت وکان الوصا ل على حرام وللفسیسر حل 
#“#د كد علد 
دعاء الله تعالی 


اللهم: بعلمك بحالناء وقدرتك على إصلاحناء ورحمتك التى لم ترل 
Sa‏ ورحمتك» وأجزل 
ده رضاكء ولاخرمنا عطاءك » ولاتقطع لنا بنا. 


L۸ 


دونلك» ولا تخيب رجاءنا فيك» ولا تولنا أحداً غيرك» ولا رمنا خخيرك»؛ یامن 
خير الدنيا والأحرة فى خزائنه وأهل السموات والأرض مفتقرون لرحمته. 

اللهم: إننا ظلمنا أنفسناء وأسأنا فى معاملتناء وغفلنا عن التيقظ من ذنوبنا 
حتى غلب على قلوبنا رينها؛ وقد ندمنا على قبح ما فعلنا وارتكبناء وبدا لنا 
سيعات ما كسينا. 0 
۱ اللهم: اغفر لنا مغفرة من عندك يحسن لنا بها توفيقك» وتكشف بها عنا 

عذابك» وتغشینا بها رحمتك. 

یامن أظهر الجميل وستر القبیح» ولم يؤاخذ بالجربرة» ولم يهتك السريرة. 

ياحى یاقیوم» برحمتك نستغيثء لاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى 
أحد من خلقك» وأصلح لنا شبابنا كله؛ برحمتك ياأرحم الراحمين. 

وصل على محمد خاتم اللبیین» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
تسلیماً كبيراً إلى يوم الدين. 

+ 6د علا 


۹ 


المجلس السادس 
سبحان الله العظيم 

الحمد لله .. ماسبحت بحمده ألستة الذاكرين» وسبحان الله .. ما أشرقت 
أنوار ذكره وجوه العابدين» وما امتدت إلى عطائه أكف السائلين. 

سبحان الى ماحنت إلى لقائه قلوب العارفین. - - 

سبحان الله.. له الأولين والأخرین» ورب الخلائق أجمعين» «بغشى 
الليل النهاريطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لاله الخلق 
والأمر تبارك الله رب العاطین4 ۱) . أنزل إلينا کتاباً أوضح به منازل السالکین» 
وأيقظ به عقول الغافلين» أنزل به الروح الأمين؛ على قلب محمد سيد 
الرسلین» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم» صلاة وسلاما دائماً باقيا أبد 
الابدین؛ ودهر الداهرين. 

سہحان من أذن لأوليائه فى مناجاته إذا ا ستور الليل ات 

سبحان من فتح أقفال القلوب بمفاتیح الذ کر الحکیم. 

سبحان من عاد على رحیق فصاله أن نشر بها إلا كل حدٌ كريم. 

سبحان من جزل نصيب أوليلئه من خالصة الود القديم؛ فلو شهدت أيها 
احروم نفاسة ماوصلوا إليه لزهقت نفسك حسرة عليه. 

¢ % #% 
لكن جملت فما وصلت وكل ن راض لا الي 
مايال رکب ات فرش روا إلى مولاهم وحظوا الخسداة إليه 
وآراك عنهم بالتكلف راف ا يانقص حظك من نوال يديه 
د مد مر 


() سورة الاعران : الاية ۵4 . 


سهر ر العايدون فى خا ,و اا یکسا 
ونهض العارة وا ج ل الاو راز قیال 
تا عدص لين عكر کش رای امس ام 
فلا إلى ما وصلوا إليه أنت واصل ولا على ماوفدوا عليه آنت وافد 


د لد ماد 


تأنيب للغافلین 
ما الذی فاتك یامحروم من نيل مناك» مت كنا کان حیا آحس ال 
عزاك» فإنك إن ساعدك الدمع والا فتباكاء إنما یحصد الزرع من بذر البذور 
فما أنت حاصدء وإنما يروج الحور من نقد المهور فما أنت ناقدء کل امرىء 
على ما قدم فاقدم» وفيما شید خالد. فما الذى قدمت لنفساك يا جاهلاً فى 
صورة عاقل» وغائباً فى مظهر شاهد. ۱ 
د 6د عاد 
أسفى وما أسفى عليك لأنّنى ضيعت من أمرى ولا تضسيسيسعك 
وقعدت ملك عن عسبادة خالقى من غقلتي وصتعت مثل صنيسعك 
أنا فديتك دما ا لعفريطى فنح يا مساح وابك دما على تفريطك 
واعلم بأن بكاك لايغنى إذا لم تتمسك بالطوع أمسر مليكك 
لقد ألزمك الله بکتابه النزل قاطع الحجة» يعض ات احجة تدعی 
إلى ساحل النجاة وأنت من الهلاك فى لجة. 
حاسب نفسك» هل صليت على شرط القبول صلاة واحدة ؟ أو 


0١ 


ااي ۳ عن 
اقا الجا والسهاد ات 
هله حال من یروم إل 


الذنیا وخلُوا حرامها والحلالا 
وتان یارجسه تتلاالا 
دهم ليصححوا EOE‏ 
حب سنال كنذا إلا وال 


تنخ % % 


مناصحة خالصة جليلة 
كل عمل فى غير خدمة الله باطل» وکل بداء على غير عنا الله ليس له 


حاصل . 


فنافسوا فى اقتناء مايبقى ولا يزول» وفرغوا قلوبكم من فضول أشغال الدنيا 


وكلها فضول. 


بالحياه الدنيا من المنية رائضه إلى جنبه ؟ كيف يرجو راحة 


الدنيا من لا راحة له دون لقاء ربه؟ والله لو كانت الدنيا صافية المشارب من 


کل ش شائب» ميسرة الطالب لكل طالب 


اف و ما سا , لكان 


المنعم كانت من الصائب 


ننا در 


آیا راضع الدّنيا انفطم عن فطامها 
ألا وک زاهد 


۵۲ 


فقد أن تنهاك عنها الشوائب 
آلا مومن فيها رن راغب 
ألا نائح فى ماتم الصزن نادب 
آلا ناحل شقا الّه ذائب 
وکل امریء یجزی بما هو کاسب 


قل متاع الدتيا قليل 

الثواب فى الدنيا قليل» ولنا عليها حساب طويل» فتهيأ للنقلة عنها قبل 
أن يزعجك الرحيل» ليس لك فى سفر الآخرة زاد إلا ماقدمت ليوم العاد؛ لا 
تمسلك عن النفقة فى طاعة الله فما يليق بالمؤمن إمساك » لقد شهد القرآن بأن 
الممسكين عن الانفاق قد ألقوا بأيديهم إلى الهلاك. 

یاأصحاب الأسماع الواعية؛ والعقول الصاحية: الله هو الموجود الذى 
استغنى عن إيجاد موجدء الله هو الواحد الذى لايفتقر توحيده إلى توحيد 
موحد الله هو الأول الذى ليس لأوليته أول» والآخمر ليس لآخريعه أنحرء الله 
الذى كلما ظهر فهو باطن» وكلما بطن فهو ظاهرء الله الأحد الذى لم يكن له 
كفو آحد» والصمد الذى كل من سواه إليه صمدء كل معبود نحت عرشه 
باطل» وکل ظل مت ظله زئل. 

مستغن عما سواهء وکل ماسواه إليه فقير» يجير على كل أحدء وما أحد 
یجیر علیه. 

هو القاهر فوق عباده» إذا اراد شیفاً فانما بقول له كن فیکون» ولایتأخر 
عن مراده. 

لاتد رکه الأبصارء ولاویه الأقطارء ولاتتمثله الأفکار؛ کل الخلائق عن 
درا که قاصرون» وفی تيه معرفته حائرون. 

له مقالید السموات والأرض» وبيده البسط والقبض والرفع والخفض؛ 
نصب الجبال فأرساها وفجر المياه وأجراهاء وسمك السماء وأعلاها؛ ووضع 
الأرض ودحاها» وسخر الشمس والقمر دائبین» وجعل الليل والنهار متعاقبین. 

الملائكة من خشیته مشفقون» والرسل من هیبته مطرقون» والجبابرة 
لعظمته صاغرون» وله من فى السموات والارض کل له قانتون. 

سبحان الله كما هو آهله» تبارك الله وتعالى جده» كيف يحيط الخلوق 


۳ 


بوصف خالقه؟ متى يقوم المرزوق بشكر رازقه ؟ تعالى الله عن قول من يقول فى 
القرآن فلا خیط به دائرة عقله» ستكتب شهادتهم ویسألون؛ يوم لا ينفع 
الظالمون معذرتهم ولا هم يستعتبون. 

لو أردنا وراد أغزرنا عقلا أن يصف نفسه التى بين جنبيه ببعض ماجبلها 
الله عليه لخرس لسانه» وخر جنانه» ولم يهتد فى وصفها إلى صواب» إلا أن 
یتمساث بالسنة والكتاب: «فليحذر الذين پخالنون عن أمرلا أن تصيبهم فتنة 
او تم ین زان از ( ولیحذر اجادل فى ذات الله بغير علم يوم يسأل 
فيه القائل » ویجازی فيه العامل» قال الله عز من فائل: «فوربك لدسالنهمم 
أجمعين × عما 'كانوا يعملون» شق ” ويسأل الله تعالى فی ذلك اليوم العود: : لم 
عدن المود؟ فکیف لا یسال الخالفون فى معتقدات أصول الدين عما خالفوه 

فى إجماع المسلمين. 

والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحدید» وآخر سورة الحشرء وآية الکرسی» 
وسورة الإخلاصء يتفكير وتدبر» لتصدع من خبشية الله قلبه؛ وخير فى عظمته 
الله لبه. ۱ 

د % 


. "۱۳ سورة النرر. الایة:‎ )١( 
. ٩۳ ٩۲ (؟) سورة الحجر. الآية؛‎ 


0 


المجلس السابع 
فى التفسير وفضائل القران وفضل وحملته 


- قال الله عز وجل: « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكي م۱4): لما كان الله عزيزاً حکیماء عزیزاً فى ملکه» حكيماً فى آمره؛ 
استوجب على أهل سماواته وأرضه أن يقدسوه ويسبحوا بحمده. 

_ < له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو علي كل شيء قدير» 5 : 
ومن قدرته على كل شىء إحياء كل ميتء وإماتة کل -حى» وهو سبحانه 
الذی لایموت» النفرد بالبقای والدوام» والعزة» والجبروت. 
- < هو الأول والتخر والظاهر والباطن وهو بکل شی علیم؟ «<۲) ول : سبق 
كرد 4 م وج کر : يدوم بقاؤه بعد فقد كل مفقود. ظاهر: بل 

. وقهره فوق کل شىء. باطن: بنفوذ علمه فلا يشذ عن إحصائه شیء. 

_ < هو الذي خلق السموات والأرض في ستة آپام ثم استوي علي 
العرش»؛): فى خلق السموات والأرض. آيات أكبر من أن تدركها عقول 
المتأملين» وأكثر من أن يحصيها ضبط الحاصرین» ولو لم يكن إلا احتراعها 
على غير مثال سابق» وقيامها على الدوام بلا اضطراب ولا اختلال لاحق 
لكان فى ذلك مايحير ألباب الرجال. 

-< يعلم مایلج في الأرض وما يخرج منها وماينزل من السماء وما يعرج 


(۱) سورة الحديد الاية ١١‏ . 
(۲) سورة الحديد الاية: ۲ . 
(۳) سورة الحدید الآية: 
(4) سورة الحدید الآية: 


“4 


فیها۱(6 : الولوج: الدخول. أى يعلم مايدخل فى الأرض من مياه أمطارهاء 
ومايخرج منها من نابتة تنبت فيها من عشيها وأشجار » وما نزل من السماء 
ملك ولا صعد إليها إلا بعلم الرب الذى ليس فى الوجود ذرة إلا وهو رقيب 
عنيها. 

- وهو معکم أينما کنتم وإلله ما تعملون بصير» (۲): أى أنه تعالى معنا 
بعلمه وقدرته» مشاعد لأعمالنا وأقوالنا وأحوالناء فقال تعالى: «الذي يراك 
حجان تثومر + وتقلبك في الساجدین» (۳). وقال تعالی : وما تکون في 
شأن وما تتلو من من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً 
إذ تنيضون فيه» (4) : فمن كان موقناً أن الله سبحانه معه ومشاهده أينما 
كان يصير بعمله كائتآ ما کان» استحيا من الله أن يخطر على قلبه» أو يجرى 
على جوارحه ما لاشرعه الرسول ولانزل به القرآن» وانتحیا أن يلبس معصية 
أينما كان . 

- ( له ملك السموات والأرض وإلي الله ترجع الأمور» )0 : الملك كله لله وهو 
غنى عنه» والأمر كله خيره وشره يرجع إليه يوم الجزاءء ولم يكن شىء غائباً 
عن علمه ولا خارجاً عن محكمه. 

- يولج الليل في النهار ویولج النهارفي الليل» 5 : سلط سبحانه الليل على 
النهار بإدخخاله فيه» وانتقاصه متفه هو ما ومثله معه؛ بحكمة لا 
يعلم سرها غيره. 

- «وهو علیم ہذات الصدور» (۷): ليس فى صدر مخلوق خیر ولا شر إلا والله 
تعالى عالم »ومطلع عليه وناظر إليه. 


. + سورة الحديد الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد الآية: 4 . 

(۳) سورة الشعراء الأية: ۰۲۱٩‏ ۲۲۰ . 
(8) سورة يونس الاية : "١‏ . 

(۵) سورة الحدید الآية؛ ۵ . 

(1) سورة الحدید الأیة: 7 . 

(۷) سورة الحدید الآية ۱ . 
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5 (يعلم السر وأخفى) (۰»۱ <(بعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون 4 (۲) : لا 
یخفی عن علمه شیء» فرحم الله امریء طهر باطنه ما یکره أن یطلع عليه 
خالقه وبارئه . 

وبعد.. فهذا بعض ما اقتضاه الكلام على تفسير أول هذه السورة (سورة 

الحدید) من تعظيم الحميد الجيد. فالويل ثم الويل لمن هو عن تعظيم الله غافل» 

وبصفاته العلية جاهل» وفى أثواب المعصية رافل» مصر على الخطايا غير ثابت 

ولا أفل. 

«عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى له قال: «إن بين الله وبين 
الخلق سبعين ألف حجابء وأقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل 

واسرافيل» وبينهم وبين الله أريعة حجب: حجاب من نار. وحجاب من ظلمة»› 

وحجاب من غمامء وحجاب من الماء» (۰)۳ ( وعنه وعن عبد الله بن عمر قالا: 

قال رسول الله ت : دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمةء وما تسع 

من نفس شينا من حسن تلك الحجب إلا زهقت» (4). فان قيل: ما الحكمة فى 
هذه الحجب والله سبحانه وتعالى غنى عنها؟ فالجواب: إن من بعض فوائدها 
رأفة الله تعالى بعباده» وشفقته على خلقه. ولولا احتجاب عن عوامله إلا حرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جلت عظمة الله وتعالی جدهء فهو 
سلطان الله وغلب نله . 
توحدت ذات الله » وتقدست اا سبقت مقادير الله ونفذ قضاوهء عر 
جناب الله وعرّ جلاله, صدعت حجة الله وصدق مفاله» قوله الصدق » ووعده 
الحق » ونوره الساطع » وحرزه المانع. سبحانه أنزل كتاباً أحكمت أياته» وأرسل 

(۷) سورة طه الآية لا . 

(۲) سورة القصص للاية 1٩‏ . 

(۳) رواه الدارقطنی عن سهل بن سعد مرفوعاً وفى اسناده مقالر 


وقال العقيلى فی کتابه الضعقاء وامجروحین : فی سنده موسی بن عبیدة . 
(4) أورده الإمام السيوطى فى جمع الجوامع وضعفه وعاب على ابن الجوزى ايراده له فى الموضوعات . 


۷ 


فيا من أحياه الله على الإسلام اسأل أن.يتوفاك مسلماء » ويا من سربله الله 
قميص الإيمان اجتهد أن يكون بالنقاء معلماًء ويا من استحفظه الله القرآن كن 
ہمتشایهه مۇمناًء وبحكمه عامل. 

حامل القرآن راية الإسلام؛ وفى كل خحصلة من خحصال الخير لأهلها 
إمام» لا يقنع بأداء الفرض وترك الحرام . 

يشبع الناس وبطن حامل القرآن جائع؛ ويضحك التاس وطرفه دامع؛ قد 
درجت النبوة بين کفیه» فهو نبى غير أنه لا يوحى إليه. 

2 2 6 


ما بين من يقرا الكتاب ويين من یوحی إليه سوی التبوة وحدها 
تسیا مسراتب حصرا با الارن مراب من يلها 
لوبي لو يزعي E‏ ربه بالبسر والتسقوی ویحفظ حدها 
اا تنيت الل 1 ف ررس سس 3۵ 
وسما بهمته إلى الدار التى رب السباد لمن اطع أعدّها 
لم يخلق الررحمن أحسن منظراً منها سوى عبد تبوأً كلدها ' 


6د لد عد 


لد 
باب منه 
القرآن يقدمنا إلى المتاجر الرابحة ونحن عنها متأخرون» والقرآن يزهدنا فى 
الدنيا الفانية ونحن فيها راغبون؛ ما راعينا حق نعم الله علينا حق رعايتهاء ولا 
تلقيناها ہما لزمنا لها من كرامتها. هذا رسول الله مله تروى أخباره فليتنا اتبعناء 
وهذا كتاب الله تتلى علينا آياته فبأيها انتفعنا . 
3 +2 لو 


4ه 


یانعم طلما کفرناها بها قوينا أن نعصى اله 
روا تیآ | متا سب نان لم نك في شهوة ناما 
ويا علوماً ما كان أنفعها لو آننا فى الهدی اتب‌سسعتناها 
قلدك 8 ارم مت سب مه لکن باغ ما أضعناها 
طوبى لنفس يعلمها عملت واتخلتته دليل مسسسراها 
فتادت ۳ أن برتهااتصلت ثم أناحت به مطاياها 
وآثرت قربه خنالهها كذالك لا ارتضستسه رض اها 


اد 3 و 


غاية المحب الوصال إلى محبويه 

المسلمون قوم انقادوا لله بالدحول فى دينه» فلما تمكن التوحيد من 
قلوبهم التزموا بطاعته وتمكنت من قلوبهم وجوارحهم» سلت أرواحهم عن 
كل حب سوى حبه» فلما أحبوه لهجوا بذكره وتنافسوا فى قربه» فلما قدموا 
عليه حلوا عرى الترحال؛ وألقوا عصا السفارة؛ لأنهم لم يكن لهم سواه 
مطلوب » وإنما غاية المحب الوصال إلى الحبوب . 

# % 

ما لمحب مسوى الحبوب مطلوب إذ قلبه عن سوى ذكراه محجوب 
فالصیر منشرح والسر مفتضح والدم مسح والقلب سلوب 
إن روحته أمانى الوصل فقد يرتاح شيعا رإلا فهومكروب 


تنبا د كنا 


8۹ 


أصدق الشواهد على محبة العلى الماجد 

إن من أصدق الشواهد على محبة العلى الماجد: متابعة رسوله» ومواظبة 
تلاوة تنزيله. فان الهادى الرشيدء والقرآن المجيد. < لا يأتي الباطل من بين يديه 
همست بل شن سكير سيد قان الي الشف عب اك 
التزموا كتاب الله» وتتبعوا مافيه من الأمثال» وكونوا فيه من أهل النظر .. رحم 
الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله عز وجلء فان وافق ما فيه حمد 
الله وسأله الزيادة» وان شحالفه أستعتب ربه ورجع إليه من قريب . 

وقالت أم الدرداء: سألت عائشة رضى الله عنها عمن يدخل الجنة من 
قراء القرآن» ما فضله على من لم بقرأه ؟ فقالت: إن عدد درجه بعدد آی القرآن. 
فمن له أن یحسن کلام ربه مع القرآن» ویجتهد فى العمل بما فيه ولا كان 
يوم القيامة من الخاسرين . 

كف رو عن أبى سليمان الدارانى رحمبه الله عليه أنه قال: الزبانية يوم 
القيامة أسرع إلى حملة القرآن يعصون الله بعد قراءته منهم إلى عبدة الأوثان» 
غضياً عليهم حين عصوا الله بعد القرآن. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. 

وروى فى الحديث: «من كان فى قلبه أيه من كتاب الله وصب عليها 
الخمر يحيا كل حرف منها حتى تأخذ بناصیته؛ حتى يوقفه بين يدى الله تعالى 
يوم القيامة فیخاصمه ومن خاصمه القرآن خصم) 

فالويل كل الويل لمن كان يقرأ القرآن يوم القيامة وهو المصر على الزنا 
وشرب الخمر والرياء وظلم العباد وأكل الحرام والربا . 

وال الفضل بن عیاض: حامل القرآن ريه ااسلام» لینبنیآن یلهو مع 
من يلهو؛ ولا یلغو مع من یلغو» ولا یسهو مع من يسهوء تعظیماً لحق القرآن. 


() سورة فصلت الآية: ۲+ . 


قال ابن مسعود رضى الله عنه: ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ 
الناس نائموث یختالون» وبصمته إذ الناس يخوضوك . 


لا تنم تنا 


أهل القرآن أكمة بهم اهتسدى 
لكن عليهم أن يقومسوا بالذى 
صدق وإخلاص وحسن عبادة 
وتورع وتزهد وتف 
و دیانة ی ها زا وم انة 
واا فرض واجتناب محارم 


سے کف 


يا حامل القرآن إن تك هكذا 


ومتى اعت حدوده لم تشقع 


أ السلوك الى رضا الجسبسار 


فيه من المشسروع للأبرار 
وقيام ليل مع فم نهار 
وتشبه بخلائق الأحيار 
وتجدب لخلائق الأشسرار 
وإدامسة الأوراد والأذكار 


قنك اليا سمو عق ادر 
يحسروفه وسکنت دار البوار 


* 3 فنا 

الهم كما علمتتا كتابك فوفقنا للعمل به حتی يكون شاهدا لا عندك» 
وقائدا إلى جنتك» ومؤنسا لنا فى وحشة الألحاد «»» وم رکب لنا يوم يقوم 
الأشهاد. اللهم اجعلنا بالقرآن عاملین» ولأوامره» متبعين» ولنواهيه مجتنبین» 
واجعلنا لك كما حب» فإنك لنا كما نحب. . اللهم بدل سيعاتنا حسنات» 
رلاترنا أعمالنا حسرات» وأقبل بقلوبنا إليك» ولاتخزنا يوم الوقوف بين يديك » 
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين؛ 
وآله وصحبه آجمعین» والحمد لله رب العالمين. 


(۲۱ جمع لحد وهو ما يقبر فيه الیت. 
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المجلس الثامن 


متابعة المؤمنين 


الرسول صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله كما يليق بحقه؛ والصلاة والسلام على محمد خير خلقه» 
الصلاة والسلام عليك ياسيد الأنام؛ الصلاة عليك يانبى الاسلام» جزاك الله 
عن أمتك أفضل ما جزی نبيًا عن أمته» وجعلنا يبركة متابعتك فى دار كرامته. 

د ¢ كلد 


ات لسید الذى ليس للخل 
بك يستشفع, الخلق یوم الغر 
آنتٍ لله محري وعلى صد 
أى عذر للجاحدين وقسد دل 
إن ETAT O‏ 
ليس للطالب ا إن 
کل من رام من سسواه وصيلاً 
أنث باب الخلق الذى من ی 
کل ونم يهال فيلك وان 
مساعسسى الادحون أن يبلغوا من 

جسملة القول 1 
وعلى نسبة الجلالة والرفسعة 


یخی رین بجحي الخليل 
قك عند اللیسیب قام الدلیل 
ست عليك التسوراة والإبجسيل 
الله سوى شرعك الحنیف سبیل 
مالديه إلى الوصول وصول 
سه یفثه إلى الجناب الدحول 
أطتبت فيه لدى علاك قليل 
وصف معناك ما عسى أن يقولوا 
لله رسول وصفوة وخليل 
من مسسرسل يكون الرسول 


بد عاد علد 
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محمد صفوة الرحمن ما حملت 
محمد حير كل العالمين وما 
كل الشرائع مسوح a‏ 
ل هی تست الام الماضون 
إن كائروا کشروا أو فاحروا فخروا 
يكاد کت یتح ان ال ان نا 


آتثی ولا وضعت شبهأ] لخدته 
بدا لنا منه مغن عن آدلسسه 
وشرعه خالد باق بحدته 
يفيل لاد درن ی 
يدنون فضلاً وهذا من فضيلته 
سيمامن الحسن لايذرى بخلقته 
لوضو لا نور فوق جبهته 
ولو أتى بجبال من خطيته 


الخير كله فى متابعة الرسول .والبركة فى حفظ كلامه المنقول. 

ماوعظ الواعظون بمثل التخویف من الانقطاع عن الوصولءولا أطرب 
الحادون بمثل التشويق إلى النظر إلى جمال وجه الله »ومرافقة رسول الله ءولا 
يسمع السامعون بمثل حسرة المحجوبين يوم القيامة عن الّهبوعن شفاعة رسول 
الله له . 

الله هو الأول والآحر والظاهر والباطن» الله هو الذى إليك فى كل وقت 
ناظر» وعليك فى كل حال قادر. أين يفر الفاژون من الله والكل فى قبضته؟ 
كيف يشكر الشاكرون من سوى الله والكل على مائدته؟ إلى من يلجأ الخائفون 
إلى غير الله والكل محفوظ برعايته؟ لو علم الراقدون إذ نعسوا ماذا أضاعوا؟ 
وعلى خط من يخشون غير خط أنفسهم؟ عن قيام ببابه جلسوا. تكلفوا عنه 
سلوة فسألواء ثم تناسوا عهودهم فنسوا. 

كم من قريب أبعده التباعد؟ وكم من قائم أقعده التقاعد؟ لا يزال رخال 
يتأخرون حتی يؤخرهم الله يوم القيامة . 


۳ 


ينبغى للحاضر أن يكون سامعا؛ وللسامع أن يكون واعياًء وللداعى أن 
يكون بما دعا عاملةً» وللعامل فى عمله أن يكون مخلصاً. واعلم ياابن آدم أنك 
مريض القلب من جهتين: : إإحداهما: : مخالفتك أمر الله . والأخرى: عفتك عن 
ذكر الله. ولن جد طعم العافية حتى تكون على طاعة الله مقیماً ولذكر الله 
مديماً. فعالج مرض انخالفة بالتوبة» ومرض الغفلة بالإنابة» وإلا فاعلم عما قليل 
نك مالك ومتئقل من أهلك ومالك إلى قبضة ملك مالك. 
عد #% 


ع لساب لصيل فد ا لي ياه 


¥ ماد 
سبحان من أنعم على أوليائه بالعافية من أسقامناء سبحانه مکن لهم فى 
مقامهم وزحزحهم من مقامناء الإصرار والغفلة مقامنا ومقامهم التوبة والانابة: 
«أصحاب ال حنة يومثل خير مستق رآ وأحسن مقيلا4 (۱) . لو بكينا على نفوسنا 
لو ا a‏ 
هم رما بش مر لت بط را 
الغافلین» یافرط ندمات المفرطين. 
د % % 
اقل ج الاجا عن رر ا ا 
یاس ة يطووث جم سرتها حیاری نادمينا 


د د عاد 


. ۲۶ : سورة الفرقان الآية‎ )١( 


1£ 


ذم الدنيا الدئية 

ليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر على الذنوب» 
وإنما الذاكر من | إذا هم بمعصية ذكر مقامه بين يدى علام الغيوب . كما قال 

عيض ادان : : ليس الذاكر من همهم بلسانه وإنما الذاكر من ذ جلس فى 
E ONE‏ او المع فلم يأخذ إلا حقًا ولم يعط 
إلا حمًا. 

فما ينبغى للعباد أن ينشغلوا عن المنعم بشىء من نعمهء ولا يلتهوا عنه 
بشىء من کرمه. الله احق أن نختاره على سواه. الله مولاناء وما أولى بالخير من 
كان الله مولاه. ياليتنا عقلنا عن الله ولو حرفاً من خطابه» یالیتنا قربنا من الله ولو 
عرض شعرة من عزيز جنابه» إنما يفهم ما أقول أرباب الفطن والعقول» إنما 
يشرب من هذا الشمول هو برداء التوفيق مشمول. 

اسمع ماأقول فهو جميلء لايضر عنه مايقول الجهؤل: کل شىء شغول 
فهو للنفس عول» عن ذكر لمولى ملكه مايزول. 

لل الئل : « ملعونة هی الدنيا ملعون مافيها إلا ذكر الله وعالا؛ 
ومتعلمآ ) .)١(‏ كيف لاتكون الدنيا ملعونة وهی عن ذكر الله شاغلة؟ ولمن نظر 
إليها فاتنة» ولمن ركن إليها قاتلة» ون استحبها غاشة ولمن استنصرها خاذلة. 

الدنيا حب؛ والمعصية فخ» والشيطان صيادء والإنسان طائر. فمتى أكب 
الانسان على التقاط حلالها فيوشك أن يقع فى حرامهاء ومتى وقع فى حرامها 
فقد استحوذ عليه قتاصه؛ وتعذر عليه إلا من جهة التوبة حلاصه. فكيف السبيل 
إلى الخلاص منهاء ورضيعها لا يمكنه الفطام عنها؟ والجواب عن هذا 
(۱) أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد باب ماجاء فى هرات الدنيا على الله عز وجل (۵7۱/4) وقال: 
# وأخرجه اين ماجة فى الزهد باب مثل الدنيا. 


# وأخرجه الطبرانى فى الأوسط رابن عبد البر فى جامع بیان العلم (۳۳/۱) وابن أبى عاصم فى الزهد 
(لاه). 


السؤال :أن تستغيث بالكبير المتعال. فالراجع إلى الله مستريح بالله ما سواه» لأنه 
یستریح من الدنيا وأشغالهاء ومن الشياطين ووسواسهاء ومن الأفكار وغمومهاء 
ومن الأشغال وهمومهاء وغير ذلك ما الناس به فى هذه الدنیا مفتونول 
ومعذبون» وعليه فى الأخخرة محاسبون ومعاقبوت. فأريدوا واجه الله بکل آعمالکم» 
وجاهدوا فى سبيل الله بأنفسكم وأموالكمء وأقبلوا عليه يقبل علیکم؛ فإنه 
لايعرض إلا عمن أعرض عنه. ولا تجعلوا طلب الدنيا أكبر همكم فيطول فيها 
همکم؛ وفى الآخرة يطول حسابكم على قدر مالکم. 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: ذو الدرهمين فى الأخرة أشد حساباً من 
ذى الدرهم. 

وفی الحدیث: « التقی مژمنان على باب الجنة: مؤمن ی ومؤمن فقیر» 
کانا فى الدنياء فأدخل الفقیر إلى الجنة» وحبس الغتی ماشاء الله أن يحبس» ثم 
أدخل الجنة. فلقيه الفقير فقال: ياأحى باحك بعدی؟ والله لقد احتبست 
حتى خحفت عليك! فقال: ياأخى والله لقد احتبست بعدك محبساً فظيعاً كريهاء 
وما وصلت إليك حتى سال منى العرق ما لو ورد ألف بير كلها أكلت حمصا 
لعددت عنه رواء 4 (۱). 

واعلموا أن لله عباداً شغلهم الاهتمام به عن الاهتمام لهم؛ وتلك مرتبة 
القربین الذین یتبتلون إليه تبتیلا. ومنهم من لایرفع قصة الشکوی إلا إليه؛ 
وذلك مقام أصحاب اليمين الذين لم يتخذوا من دونه وکیلا. 

اجتهد أن تكون عارفاً بالله» فإن عجرت فاجتهد أن تكون مريداً من الله 
ولاتكن الثالث تكن من الخائبين 

اجتهد أن تكون عارفا بالله» فان عجزت فكن عالاً بأمر الله» ولاتکن 
الثالث تكن من الجاهلين. 


( رواه أحمد : قال : حدثنا حسن حدثنا دويد عن مسلم بن بشير عن عكومة عن ابن عباس : وفيه : دويد 
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اجتهد أن تكون من يحبه الصالحون فى اللهء فان عجزت فكن من يحب 
الصالحين فى الله» ولا تكن الثالث تكن من الممقوتين. 

هذه وصية مناصحة» من اهتدى بهديها اهتدى. هذه سفينة سلامة. من 
اعتصم بر کوبها جا. 

الومنون قوم باعوا لله أنفسهم وأموالهم» ولم یقدموا عليه بسوی افتقارهم 
إليه» فعؤضوا بما هو أعوض عليهم وأبقى لهم 4 غاملوسي ري افيه لا فى سیم 
سواه» فجا زاهم بجنته ورضاه. 

والله لو أن محبًا صادقاً يسأل بذل روحه وماله حتى ينال نظرة فى نومه 
خی يها لعي عزن یال مق لش مها لقعم تالم انرب عبان 
یستقرض منا ربع عشر ماخولنا من مقتنی آأمواله» فلا جود» ثم نرجو حظوة لدیه 
بالنعيم فى وصاله. هذا هو المحال» وا حال لامطمع للعاقل فى مناله. نما آم ركم 
الله سبحانه بإنفاق أموالكم فى سبيل مرضاتهء ليمتحن ماله فى قلوبكم من 
محبته واجلاله وخشیته ومقامه < والّه الغنی وأنتم الفقراء وان ت تتولوا 
يستبدل قوما غی رك مث ملا يكونوا أمثالكم 4 (۱). 

وفقنا الله وإياكم لرضاته» ووهبنا وإياكم من جزيل هباته» وجمهنا وإياكم 
فى دار النعيم؛ وجنينا وإياكم أفعال أهل الجحيم؛ إنه جواد كريم» صلى الله 
على سيدنا محمد أفضل الصلاة والعسليم. 
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= عن سفیان فقد ذكره العجلى فى كتاب الثقات وإن كان غيره لم أعرفه راجع كتاب اللقات محقيق 
دكتور قلعجى . 

ان كيرا : قال اى ار ا 
لت هلال تا من ريط راجا هو سلم کی الم نها میم وقال قی سم ل ی سام اند 
ی ی 
ا aS‏ 00 


۷۲ 


تسبيح وحمد وثناء له تعالى 

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعاً بصيراً » وألزمه 
الحجة بإيضاح احجة ‏ إما شاکراً وإما كفوراً . فمن شكر لأنعمه لقاه من 
كرمه نضرة وسروراً ؛ وسفاه من مدام دیمه شراباً طهورا »> ومن کفر اعد له 
سلاسل وأغلالاً وسعيراً واستقبل به يوم حشره بعد عذاب قبره وق ی ا 
قمطريراً . ذلك أنه اتبع غير سبيل المؤمنين » وابتد ع من رأيه مالیس من شرائع 
الدين » وترك الاعتصام ب يسنن المرسلين . فویل له إذا قام یرم حشره من حفرته 
حاسراً حسيراً 6 ولفي بحساباً قدحرره عليه الحاسبان خریراً ‏ و کل إنسان ألزمنا 
طائرلا فى عنقه ونخرج له يوم التيامة كتاباً پلتاه مدشورا) « 

بح ب وی الحركات والسكون وتشهد بحكمته الحياة 
والنون * ومن آياته أن تتوم السماء والأرض بأمرلا ثم إذا دعااكم دعولا من 
الأرض ذا آنتم تخرجون )€ . . يخرجون حفاة عراة غرلا » يرجو محسنهم 
من ثوابه فضلا » ويخاف مسیثهم من عقابه عدلاء فيومئذ لا يظلمون نقيراً 
وکفی بربك پذنوب عباده خبیرا بصی 4 م خحضم لهيبته كل صعب وذلول» 
وافتقر إلى توفیقه کل علیم وجهول » إذا حكم فبالعدل یحکم؛ وإذا قال 
فبالحق يقول » وإذا سامح فالأمر يسهل » وإذا ناقش فالحساب يطول . 

فطوبى لمن كان له من سوء الحساب مجيراً ؛ لقد سعد سعادة الأبد وفاز 
را کی 
(١)سورة‏ الاسراء الاية ۰۱۳ 


(۲)سورة الروم الآية ۲۵ . 
(۳) سورة الاسراء الأية ۰۱۷ 
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أحمده وأشكره » ولم يزل بالحمد والشكر جديراً ؛ وأشهد ألا له ألا الله 
وحده لا شريك له » شهادة أشرب بها سلسبيل الجنة عذباً نميراً ؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الخلق كلهم بشيراً ونذيراً » وصلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كبيراً . 

اللهم اهد من صلاتنا وسلامنا إليه » وإلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بين 
يديه » ما يكون حسن الجزاء عندك ؛ خصوصاً يي 
والخليفة الأول » ؛ والإمام البجل , أبي بكر الصديق الذی سبق إلى الإسلام 
أحراراً وعبيدا » وإناثاً وذكوراً . وعلى الفاروق الا کبر » الآمر 5 ر 
عن المنكر : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الذي أصبح به الاسلام ظاهراء 
وقد كان مستوراً . وعلى جامع الأمة على القرآن يعد احتلافها » والباذل نفسة 
دون دينه حتى أوردها موارد تلافها :أ CM ou‏ » الذى 
ابتلى في كتاب الله وكان على البلاء صبوراً . وعلى أبي (لسبظین. اليه 
أبي محمد الحسن» ل ا 
الحائز من آیات الفرقان نصيباً موفوراً < وهو الذى خلق من الماء بش رآ فجعله 
نسباًوصه را وکان ربك قديراً 4 «».وعلی التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. 
وعلى سائر عباد الله الصالحين . صلاة متصلة ؛ صباحآ » ومسا > ورواحاً » 
ویکورآ ‏ ۱ 

اللهم ونحن من جملة عبادك 0 إلى مزید فضلك » ودوام مددك » 
فاجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيراً » حتى مجاورك في جنة عرضها السموات 
والأرض» حشوتها برحمتك؛ وجعلت لباس أهلها حريراً < متکئین فيها علي 
الأرائك لايرون فيها شمساولازمهريراً» »وأشركنا فى صالح دعاء المسلمين 
وأشرك المسلمين فى صالح دعائناء یامن لم يزل بكل.شىء خبيرأء وعلى كل 


کی قديراً. 


.۵ 6 سورة الفرقان الأية‎ )١( 
۰۱۳ سورة الانسان الآية‎ )۲( 


1۹ 


وبعد : فان تنبيه العقول العاقلة» يورث حرث الأخرة على حرث العاجلة. 
بالاستقامة على السيرة العادلة؛ تظهر جواهر النفوس الفاضلة. فطالب الاستقامة 
محتاج إلى طريق السلامة, من سلكها بعدما عرفها وصل إلى دار الكرامة. فمن 
عزم على سلوك طريق الجنة» فليجعل دليله علوم الكتاب والسنة. وإنما يهتدى 
بالعلم مراد قائله خبیر» فلهذا ألزم أئمة السلوك الاشتغال بعلوم التفسير. 


د جد زد 


تفسير اوائل سورة هود 
بسم الله الرحمن الرحيم 

< آلر کناب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 0١‏ عن 

ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله سبحانه وتعالى: < آلر 4 قال: أنا الله أرى. 
وقال سعيد بن جبير :< آلر 4 » «حم4: < ت 4: هو اسم الله الرحمن .وقیل: 
( الألف » آلاؤه و( اللام )لطفه.و( الراء ) ربوبيته . وقوله < آحکمت آياته 4 : 
أى لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب التى قبله .< ثم فصلت؟ :أی بینت 
بالاحكام والحلال والحرام .وقوله تعالى :< من لدن حكيم_خبير 4: أى من 
عند حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها » خبير بما تؤول إليه عواقبها .< ألا تعبدوا 
إلا الله)ًی لاتوحدوا ولاتطیعوا إلا الله 0 نذير وشير0:4: أى 
قل يا محمد إننى من عند الله < نذیر » أ نذركم عقابه على ١‏ وبشیرا ابش رکم 
بشواب الله على طاعته و حلاص عبادته.( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه € : أى اطلبوا من ريكم مغفرة سالف ذنوبكم » وتوبوا بالرجوع عن 
لفته فى ب بقية أعماركم .< يمتعكم_متاعا حسنا إلي أجل مسمي 4 :ی 

إذا 00 ريكم وتبتم إليه بسط لكم من الأرزاق ؛ ومد لكم فى الأعمار إلى 
وقت الموت وهو الأجل السمی وقيل: التاع الحسن هو أن يرضيهم بما 
أعطاهم .وقيل :هو استعمالهم بطاعته ومعرفة حقه ء فان الله منعم يحب 
الشاکرین» وأهل الشكر فى مزيد من الله تعالى »وذلك قضاژه الذى قضی؛ 
وذلك يعنى أنكم أيها السلمون قد أطعتم ربكم فى الاستغفار والتوبة وقد أجز 
لكم ما وعد المستغفرين و التائبين من المتاع الحسن » فإنه سبحانه قد عفا 


. ١ سورة هود . الأية‎ )١( 
. ۲ سورة هود الآية‎ )۲( 
.۳ هرد الآية‎ )۳( 


۷۱ 


عنكم فى آبدانکم » ورسع لكم فى أرزاقكم » وأمنكم فى أرطانكم »راعلا کم 
على عدركم » وشرفكم على أهل الملل » وعصمکم من الردة الحبطة للعمل 
.وست ركم وجب ركم »وأوا کم ونص ركم » فاعرفوا لله حق نعمته علیکم »وطالبوا 
أنفسكم بواجب طاعته .( وبؤت کل ذي فضل فضله ) «». قال الضحاك : 
«ويؤت كل ذي فضل فضله » من عمل سيئة » كتبت عليه سيئة » ومن عمل 
حسنه كتبت له عشر حسنات » فإنه عوقب بالسيئة التی كان عملها فى الدنيا 
بقیت له عشر حسنات »فان لم يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر 
واحدة » وبقيت له تسع حسنات ثم يقول هلك من غلب آحاده أعشاره : 

ثم قال تعالى : ( وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) 20 
أى 0 تعرضوا عما دعوتکم إليه من اخلاص العبادة لله والاستغفار والتوبةء 
فإنى أخخاف عليكم عذاب يرم کبیر» أى كبير هوله و هو يوم القيامة .قال مقاتل 
إن لم يتوبوا فى الدنيا حبس الله.عنهم المطر سبع سئين حتى. أكلوا العظام الميتة 
٠‏ وقيل :معنى قوله < أأخاف 4 بما يعلم 0( 
العلم يوجد الخوف وأ شد العصمة. 

خ#د كاد علد 
على قدر علم المرء يعظم خوفه فلاعالم إلا من الله خائف 
فأآمن مک الله بالله جامل وخحائف مکر الله بالله عارف 
ود عد علق ۱ 

( إلى الله مرجعکم وهوعلي كل شيء قدير) © : وصف لهم نفسه 
بالقدرة حتى لا يعتقدوا بجهلهم عجزه » يخالفوا أمره فسيتوجبوا عقابه 
فأعلمهم بقدرته قبل حلول نقمته من جملة بره و لطفه وقدرته و رأفته : فإذا 
كان هذا لطفه بأعدائه » فكيف يكون عطفه مع أوليائه .قال الضحاك بن قيس 
رضي الله عنه : قال ميه « يا أيها الناس اخلصوا أعمالكم لله فان الله لا 
)١(‏ (۲) سورة هود الآية ‏ ۳. 
(۳) سورة هود الآية 4 . 


۷۲ 


يقبل من العمل إلا ما خلص لوجهه » ولا تقولوا : هذا لله وللرحم » فإنه 
للرحم وليس لله منه شيء » ولا تقولوا هذا لله ووجوههم » فإنه لوجوههم 
ولیس لله منه شىء) ۱). eT‏ رضي الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله عله : 
إذا کان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق - فرقة يعبدون الله نخالصاً . - وفرقة 
یعبدون الله رياءً . وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس.فإذا جمعهم الله قال 
للذي كان يستأكل به الئاس : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادي ؟ قال : بعزتك 
وجلالك أستأكل بها الناس قال : لم ينفعك شيء ما جمعت » انطلقوا به إلى 
النار. ثم يقول للذي كان يعبده رياء : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ قال: 
بعزتك وجلالك آردت بها رياء الناس . قال : لم یصعد ٍلي منه شيء » انطلقوا 
به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبدخالصا:بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ 
قال بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك مني » أردت بها وجهك وذكرك . قال : 
صدق عبدي ! انطلقوا به إلى الجنة » 0) 

وفي -حديث معاذ رضي الله عنه قال :۰ يا رسول الله أوصني . قال : 
احلص دينك يكفك القليل من العمل 4 ۰ 

وقال'يحبى بن معاذ : کونوا عباد الله بأفعالكم > كما زعمتم أنكم عبيد 
الله بأقوالكم . وقال البناجي : ما التنعم إلا في الاخحلاص » ولا قرة العين إلا 
في التقوی » ولا راحة إلا في التسلیم . ۱ 

حدث القوم عن حقيقة الأمر فصدقوا » ونظروا في الأعمال فدققوا » 
(۲) لم أقف عليه ون كان معناه صحیحا . 
(۳) أحرجه الحاکم فى المستدرك على الصحیحین عن أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله بن.زهر عن الوليد بن عمران عن 
عمرو بن مرة الجملى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال لرسول الله ص حين بعثه إلى اليمن - 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أى البخارى ومسلم فى صحيحيهما . 
قال الذهبى فى التلخيص (۳۰/۶ بهامش المستدرك) . قلت ؛ لا. أى لم يوافق الحاكم. 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية بسند الحاكم نفسه إلا أنه قال بدلا من الوليد بن عمران «ابن أبى عمران؛ : 
( راجع جع الجوامع للسیوطی) 

۷۳ 


ونصحوا لنا في وصاياهم ؛ وعلینا أشفقوا » وتأدبوا بالعلم والعمل » فلم 
أحكموه فضلوا » فان تقتدوا بهم تهتدوا ؛ وإن تسابقوهم تسبقوا » أين البطال 
من الأبطال ؟ متى يدرك الأطفال مساعي الرجال . 

د و د 


بلغ الربجال نهاية الآمال في سيسرهم بالشد والترحال 
تا الف لیا سمت تایه و ريني م كناك رال 


لم ینکلوا في قصدهم ومسيرهم حتى آناحوا بالجناب العالي 
مهب ار ا ووي جعي ارين ا ا دبال 
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فضل التواضع وذم الكبر 

ألا ذو طبع كريم يسمو إلى هذا الفضل العظيم ؟ ألا ذو قلب سليم 
يراعي حفظ العهد القديم ؟ إنما يقدر على الوفاء بعهد يوم الیشاق من كان 
طبعه كريماً . من نسي عهود ربه فقد استحوذ الشيطان على قلبه . من خالف 
سنة نبيه فقد نظمه الشيطان في حزبه - 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى 
طلب الحديث من هذا الزمان . قيل : ولم ؟ قال: ظهرت بدع فمن لم يكن 
عنده حديث وقع فيها . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : إن لله تعالى 
ملائكة يطلبون حلق الذ کر فانظر مع من يكون مجلسك » فلا يكون مع 
صاحب بدعة . لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع ما ابتد ع» 
ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع » فالتواضع أصل كبير يتفرع منه شيء 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول رسول الله للهيقول : 
«ما من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر مل له الجنة أن 
بریح ريحها ولا يراها » »١‏ وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله عله قال : « ثلاثة 
لا تسأل عنهم : رجل ينازع الله رداءه الکبریاء » وإزاره العزة . ورجل في شك 
من أمر الله . ورجل یقنط من رحمة الله » 0 . وعن سلیمان بن عامر رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله لله :« أرأيتم سلیمان بن داود عليه السلام» وما 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه عن لا يدخل الجنة من كان في قليه مثقال ذرة من كبر ؛ 
الايمان باب خریم الکبر وبيانه حديث ۲۹۹ وأخرجه أيضآ أبو داود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
(05/4) والترمذي في جامعه کتاب الير والصلة باب ما جاء في الکبر وأحمد في مسنده راجع فهارس 
صحيح مسلم بشرح النووى ظ دار الغد العربى محقيق دكتور قلعجى . ش 

(۲) أحرجه البخاري في الأدب الفرد كاماد ولفظه «ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى 
إمامه فمات عاصیاً فلا بسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب عنها زوجها وکفاها مونة الدنيا 
فتبرجت وتمرحت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فان رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل- 


Yo 


أغظاه الله من الملك » فإنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء تخشعاً حتى قبضه 
الله » 

وقال الفتح بن شخوف رحمه الله : ریت على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فى 00 فسمعته يقول : التواضع يرفع الفقير إلى الغنی» وأحسن من 
ذلك تواضع الغنى الفقير . إنما جعل ترفع الفقير على الغنى من التواضع» لأن 
"1 قوم فرغ الله قلوبهم» وجعل رحیق محبته مشروبهم» وأطال على باب 
. خدمته وقوفهم» وجعل رضاه وقربه مطلوبهم» وغضبه وبعده مخوفهم» فهم من 
خشيته مشفقون» ومن هيبته مطرقون؛ إن توضعوا فلرفعته» ون تذللوا فلعزته» 
وإن طمعوا فى صدقته» وان حضموا فلعظمته؛ إلى الله افتقارهمء ويالله 
انتخارهم» وإلى الله استنادهم» هو كنزهم وعزهم 5 وذخرهم ومعبودهم 
ومقصودهم. 

ومن كان بهذه الرتبة نمتی تواضع لغير الله أخل بمركز الأدب» 
واستبدل الخزف بالذهب. من کان رب اة مقصوده فهو لكل العباد مقصود . 
قل للعاملين لغير الله :يا عظم خسرانكم ! ' 

وقل للواقفین يغير باب الله یا طول عوانکم ! وقل الأملین لغیر فضل 
الله + يا خيبة آمالکم ! وقل للعاملین لغیر وجه الله : يا ضيعة أعمالكم ! 

الأسباب كلها منقطعة إلا أسبابه » والأبواب كلها مغلقة إلا أبوابه . 

جناب الله أعلى مرتقى تسمو إليه همم المرتقين » ليس دونه مقنع 
للطالبين » ولا وراءه مذهب للسالكين . 

سلام الله ورحمته وبركاته على همم لا يرضيها إلا قرب الله ومرضاته؛ 
ما حلا لها غير ذكره ؛ ولا انقادت لسوى أمره » فهي الدهر في طاعته وشکره» 
على حلو العیش ومره » ويسر الأمر وعسره . ۱ 


= شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله مراع کات الأدب الفرد اعاننا الله على إخراجه . 
وأخرجه أيضا أحمد ( 5/ 15) فى المستدرك والألبان في السلسلة الصحيحة رقم ۵4۲ : وأحرجه أيضا 


الحاكم دون الشطر الثاني ( ۱۱۹/۱ »2 . 


۷۹ 


أولياء الله لا يحبون ولا يبغضون إلا فى الله » ولا يشتاقون ولا يحبون إلا 
لله » ولا یت و کلون ولا يعتمدون إلا علي اللّه. 

إذا صفا مشرب معاملة الله لم ینالوا كدر الشارب » وذا ينع لهم مذهب 
السلوك إلي الله لم يهتموا لضیق الذاهب ؛ وإذا ظنوا أن الله عنهم راض لم 
یکترئوا بغضب غاضب ‏ وإذا لم يكن رسول الله عله عليهم عاتب لم يشغل 
قلوبهم عتب عاتب . 

رضا رسول الله لَه علامة على رضا مرسله » والعمل بالقرآن دليل 
على الإيمان بمنزله » فاتلوا كتاب اللّه وتدبروه » وعظموا رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ووقروه . 

اللهم صل على سيدنا محمد واله الكرام » ما نسخ النور الظلام . 
واضرب سرادقات حفظك علينا » ولا تقطع عنا مواد حسانك إلينا » واحرسنا 
من فوقنا ومن ختنا وعن آیمانتا وعن شمائلنا ومن خلفنا ومن بين أيدينا » إفعل 
اللهم بنا ذلك وسائر المسلمين » ولا تخلنا وإياهم من رحمة تذكرنا بها ءيا 
أرحم الراحمين . 
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۷۷ 


المجلس العاشر 


غوائل الشیطان وشره 


الله أكبر » ما تعاقبت الأيام والليالي 

الله أكبر ا لو ی 

الله أكبر » ما أقبل عام » وأدبرعام . 

الله أكبر ملء بياض النهار وسواد الظلام. * 

الله أكبر » فى بطن كل واد » وعلى ظهر کل شرف 

الله أكبر » تكبيراً يوجب النجاة » وينقذ من التلف . 

كل العباد إلى رحمته فقير » وفى نعمته مغمور » محتاج إلى خفي لطفه 
وخفي عنايته . هل لكم من إله سواه يجبر كس ركم ؛ ويكشف ض ركم » 
ويمدكم بأموال وبنين » ويحييكم علي تعاقب السنين » > حتى تبلغوا من العمر 
غاية آجنالكم ؛ وقد أراكم عجائب الآيات فى تصرف حالاته ؛ فارحموا 
أنفسكم من متابعة هواها » ومساعدتها علي نيل مشتهاها. 
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۷۸ 


ومن يحلل الشيطان عصمة دينه هوی في سیر لا یطاق لظاها 
خي ان آردت التجح والفوز بالمنى فخالف من التفس الکنود ()هواها 
ولاتعبعهافي السلوك فانها كنا فن تهج الهدی: ت 


ما احترس الانسان من غوائل الشیطان بمثل نهي النفس عن الهوی» ولا 
ايدان على ففخ خري وی ی 

متى أردت أن تعرف أن الدنيا والاخرة ضرتان فاعتبر ذلك يجوارحك» 
لأنها أبواب دنياك ؛ فان دحلت عليك من لسانك : أطلقته في الباطل وفيما 
ليس له حاصل » وشغلتك عن التلاوة والذكر » وأوقعتك في لغو الكلام والزور 
وقول الفجور ؛ وان دخلت عليك من بصرك : أرسلته في النظر إلى احرمات 
المردية » وشغلتك عن النظر في المصحف وكل ما فيه عبرة للناظر ونور للخاطر؛ 
وان دخلت عليك من سممك : أمالته إلى سماع کل لهو وباطل » وشغلتك 
عن سماع ما نفعه إلى القلب واصل ؛ ون دخلت عليك من بطنك : كسلت 
عن الطاعات ؛ وأبسطت إلى الشهوات » وأعمت عن الفكر وال ذ کر بصيرة 
قلبك » وقادتك إلى كل ما فيه سخط ربك ؛ وان دخلت عليك من فرجك : 
فان كان حلالا : آوهن القوة »وبلد الفطنة - وإن كان حراماً : ما زاد على 
ذلك إلا زوال النعمة وحلول النقمة. 

وجملة القول في ذم الدنيا : آنها لا تدخل على أحد قط إلا أدخلته 
بحرامها في عقاب » ومنعته بحلالها عن ثواب. ۱ 

سبحان الله .. ما آهون الدنیا عليه » وما أبغضها إليه . آهل الدنیا بحرامها 
مغرورون » ویخداعها مغبونون » ویتحیلها عن الا خرة مغمورون شاغلون . 


(۱) «الكنود» : کفر التعمة . 


۷۹ 


« يعملون ظاهراً من الحياة الدنبا وهم عن الكتخرة هم غافلون € « . 


جا 26 


أهل تاغل والد تسا يميا ن ذكسر ريهم ساهون لا هونا 
لوأتهم قنعوا ما یبلفس هم لعجّلوا راحة مما يقباسونا 
نفوت ذي الدا ر الأخرى وهي فانية با ويل عتاق اما بلاقونا 
لا دار لهم في الذهر باقية كلا ولا هم لما في الدهر باقسونا 
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أسپاب الغفلة وکیف زا 

اغتنم مواسم الأرباح فقد فاتت أسواقها » وداومو ما دامت 5 التوبة 
مفتحة فقد حان إغلاقها ء وانتهزوا فرصة اليسار في دار القرار ففد آن من أقمار 
الأعمار محاقها » وبادروا هجوم الآجال فشمس النية قد أزف إشراقها » وأعدوا 
لیوم الحساب صواب الجواب فإنما يحاسب الخليقة خلاقها . 

واغوثاه باللّه من ثقل هذا الرمادءما أخوفنا أن تستمر غفلتنا إلى يوم التناد. 

أعظم الأسباب في توليد الغفلة أمران : أخدهما ‏ امتلاء البطون .والآخر 
معاشرة البطالين . فعليك بالرجوع والعزلة إن أردت العتق من رق الغفلة . 

إذا أردت أن يعترلك الناس فاصمت عن محادتهم » فان أكثر 
مواصلات الناس بينهم بالكلام » فمن صمت عنهم اعتزلوه . 

لا ضر على العبد من أمرين: - غفلته عن.ذكر الله ومخالفته لأمر الله. 

الغفلة حرم الربح » والمعصية توجب الخسران . الغفلة تغلق أبواب الجنة 


3-3 


(1) سورة الروم الآية : ۷ . 


والمعصية تفتح أبواب النار . 
خلق الله سبحانه تعالى الجنة والنار لايد » وحلق السماء والأرض إلى 
آمد؛ فمن عوفي من رقاد الغفلة وسقام العصية خرج عن النار وأدخل الجنة؛ 
ومن بقي برقاد غفلته فليس له فى الجنة ولوج ؛ ومن بقی بسقام معصیته فليس 
في واحد منهما قرار . ففروا إليائما يشغل عنه کل الفرار » واستجیروا به من 
الغفلة والعصية » فهما فوات الربح وإلحاق الخسران . 
د عد د 


بااطول یت با الخ افلا عن کسیر رن ال شتا 
یا هضم هم یوسآیرو ذئواب ذکسر الذاکسسرینا 
سستطول حستتهولما کسانوا به مت شاغلینا 
پا تسس رون این توا کرش هس هال" لفالف يفا 
مراك شحنا اشجتاناية. SN Ee‏ 
یا ویلهم یوم يجسازي تة اش متا ينا 
يا حسرة يصلوك جم رتها خسزيا نادمسينا 


ا > 2 
یتلهفون على فوات دخولهم في الصالحین . يا سامعاً هذا الکلام اسمح 
مصاب الهالکین » واعمل على تخلیص نفسك من شباك القانصین «۱. 
نبهنا الله ولیا کم من رقدة الغافلین » ورزقنا وإياكم مجاورة الصالحین » 
ونر بصائرنا وبصائرکم بما نور به بصائر الوقنین » وزودنا وإياكم التقوی فان 
العاقبة للمتقین . 


(٠أى‏ الصائدین . 


۸۱ 


ونسأله سبحانه أن يضاعف صلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم 
البپپن » وآله وصحبه أجمعین 1 
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AY 


المجلس الحادي عشر 
ذكر الموت 


اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالدين القیوم الصواب؛ 
والحتصه الله بالكتاب المنير الثاقب » وحباه بالفضل المبين الراتب » وأحله من 
منازل الشرف في المراتب. 

بمحمد تصفو الموارد هماء على الصماء المقارب » عبد حياه ربه بنفيس 
مخزون الواهب ۽ أعطاه من احسانه فأفاق همه کل طالب ؛ وحمى انا وام 
من کل ما للعرض ثالب » أباؤه من عهد آدم كلهم في امجد راتب » يتنزهون 
عن الفواحش والعایب والثالب » حتی آقروه بأشرف متصب من آل غالب» قوم 
لهم شرف يفوق المناسب والناصب » حملت يه البكر بطالع في السعد اقب ؛ 
حتى إذا ما حان مولده الفرج للکرائب ؛ جاعت به بدراً أضاءت له المشارق 
والمغارب وجلا بطلعته الثيرة دجي الکفر الغیاهب » وتباشرت بقد ومه الا فلا لگ 
حافلة الكواكب . 

يا رب بلغنا به ولجميع من في الخير راغب : 

عفرا ومغفرة وفوزاً بالمواهب والرغائب ء حتی نرافق أحمد بالخلد في 
أعلا المراتب . 
الأزلى» والبقاء السرمدي » دون خلقه. 

سبحان من ساوى بين البرية في ورود حياض المنية » فلا القوي يعتصم 
منها بقوته » ولا العزيز يرتفع عنها بعرّته » قضاء وفصل سبقت به إلاهيته 


Ar 


والأقدار » وحكم عدل حكم به من كل شيء عنده بمقدار ؛ فمن سخط فله 
السخط » ومن رضي فله الرضا » لأن القدير إذا طلب أدرك » وإذا حكم 
أمضى . 
سكرة الموت لا یا إلا بالحق » والرضا بالحق واجب على جميع الخلق. 
إن لملك الملوك قدرة دائرتها محيطة لا يخرج عنها أى أحد سكان 
البسيطة. 
فالحمد لله على رحمته فيما من به من الحياة وعلي حكمته فيما حكم 
به من الممات ؛ والحمد لله الذى يحيينا بعد الوفاة » ويجمعنا بعد الشتات ؛ إن 
عاملنا بما يح فمن خزائن الرسمة واللضل » وان فعل بنا ما نکرهه فمن باب 
الحكمة والعدل » فشكره واجب علينا إذا ذكرنا بفضله ء والرضا عنه لازم لنا 
إذا عاملنا بعدله » و کل ذلك مما سطرته أقلامه وشرعته أحكامه . 
تقدس الذی صنع فأتقن ولم يكن له فى صنعته مشير » وخلق فأحسن 
ولم يكن له على خلقه ظهير ؛ > < تبارك الذی بيد« الملك وهو علي کل شىء 
قدیر+ الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغنور؟ «. 
- أما بلوی الحياة : فإن رامیها يصلح لکسب الخير والشر » فکاسب الخیر 
صابر على مصیر أهله » وکاسب الشر سیجزی على فعله بمثله . 
- أما پلوی العباد : فإذا حضرتهم الوفاة انقسموا إلى محب وكاره للفناءءوراض 
وساخط للقضاء ؛ فمن مات على حال من هذه الأحوال ختم عمله بها 
وألحق بأهلها . فقوله : < لیہل وکم أيكم أحسن عملا 6معناه - يختبركم 
فينظر أيكم له أطوع » وإلى رضاه أطلب وأسرع . 
وفى الحديث : عنه لله أنه كان يقول : « إن الله أذل ابن آدم 
بالموت»)200. 


۲,۱ سورة الملك الآية‎ )١( 


At 


وعن قتادة في قوله تعالي : < الذى خلق اللوت واسپاة ليباوكم 4 قال: 
اذل الله أبن آدم بالوت 6 وجعل الدنیا دارحياة ودار فناء » وجعل الا حرة دار 


جزاء ودار بقاء 515 
التدبرء وعبرة لمن اعتبر . 


فقد اتضح بهذا الحديث والأثر أن في 


الموت حكمة لمن أراد 


- فمن الحكمة فى الموت : وضع عماد المتكبرين » وتنغيص حياة المترفين » 
وتكذيب ظنون الاملين » وتنبيه عقول الغافلين » وإزعاج قلوب المطمئنين » 
ورفع أيدي المتسلطين وتخفيف أثقال العبادة عن العاملين » وفوز احبین 


بلقاء من كانوا إليه مشتاقين . 


ولو لم يكن فى الموت إلا أنه قضاء رب العالمين » لكان الرضا به فرضاً 


لازماً لجميع المؤمنين . 


الموت انقطاع عن دار الفناء » واتصال بدار البقاء »> وحروج من دار 


العمل» ودخول في دار الجزاء . 


الوت راحة المسيء واحسن ؛ أما السيء فينقطع عنه استمرار طغياته ؛ 


وأما خسن 


فينقضي إلى دار الجزاء على إحسانه . الموت فيه لقاء الأحباب ؛ 


وإحراز الثواب ا u‏ إلا مريب مرتاب . 
د عاد علد 


ارت ينه تواصل الأحباب 
يشلتاقه لیر ا لأنه 
شا ایس تا لمن رجا بمماته 
ويحيلدل منه كاف أو اسر 


واعلم باتك عن قريب الد 


إن سجحجيجحا :لديف ان 


يفضي إلى زلفى وحسن ماب 


لقيا الكريم المالجد الوهاب 
قد يشرده سسخطه وعقاب 


أن المات مقطع الات 


لا لا 


() لم أجده فى کتب الحدیث العتبرة . 


سيصحو السكران من سکره » حين لا يمكنه تلافي آمره . 

سيندم المضيّع على تضييعه » وإذا قابله أمر صنيعه » سيقصر الأمل من 
أمله؛ وقت هجوم أجله » ونفاد أكله » وتعذر الزيارة في عمله » والخروج من 
أهله وماله ؛ هنالك يستحيل حلو العيش مر | » وينقلب عرف الأمر نكراء ويعلم 
جامع الحطام أن الباقيات الصالحات أنفع ذخراً . 

ليس في ظل الدنيا مقيل »ولا على هذه الحياة تہ ريل كيف يطمع في 
الإقامقمن هو في دار الرحيل ؟ كيف يضحك من هو محفوف بموجبات العويل. 

آسمعنا الفیر فتصامتتا ندرا باينا لقعا رسا ورضیتا بالحياة الدئیا من 
الاخرة » واشترینا ما يفنى بما لا یفنی فتلك إذاً صفقة خحاسرة . 

CSN SENS LEO‏ بات فال وا باه 
امتثال؛ رسل ملك الموت على أنفسنا في كل نفس واردة » وأجساد أحبتنا تخت 
أطباق الثرى هامدة » قد أوحشت منهم ديارهم » ودرست رسومهم وآثارهمء 
وحالت اللحود أحوالهم وتقطعت بالبلاء أوصالهم » ومحت أيدي الحوداث 
والغير والقبور محاسن تلك الصور ‏ وأطبقت عليهم ظلمات تلك الحفر » فلا 
شمس فيها ولا قمر ونحن عما قريب إلى ما صاروا إليه صائرون » و بالكأس 
الذى شربوا منه شاربون » ثم مع هذا اليقين إلى دار الغرور راکنون افاذا الذنوب 
قد رانت على القلوب » وقلة حياء من مراقبة علام الغيوب. 

فيا ويح نفس عما يراد بها غافلة » لا تستعد لما هی إليه صائرة » وعليه 
حاصلة ؛ ولا تزهد فيما هی له مفارقة » وعنه زائلة . 


A" 


ثور العارفين لا يطفأ 
¢+ عد علد 


إلى من أشكو لوم نفسٍ شحيحة على الخير قد ات فۇداي علاجها 
إذا سألسي و تمتها أدامت سؤالي واستمرت لجاجها 
وان سمتها خيراً تفوز بتفعه غداًنفرت منه ودام أمر انزعاجها 
نقد ضقت يا مولاي ذرعاً وأظلمت على الأرض الفضاء فجاجها 


E‏ اليكو ف قار يضيء لعيني في السلوك شرا 
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زات والأرض » فمن لم يستر قلبه بالله فهو في ظلمات 


من كثرت رؤيته الأنوار في منامه فالغالب عليه الذكر » ومن كثرت رژیته 
المصابيح النارية فالغالب عليه الفكر . 

أهل الذكير يستمدون من العقل » والإيمان أشرف من العقل » فمزيته 
عليه كمزيّة ضوء النور .على ضوء النار في الفضل . 

قال بعض العارفين : نمت ليلة وعندي قنديل مسرج ٠‏ فرأيت النبي عله 
وقد جاء في صبورة المدكر على وهو يقول : أما علمت أن النور للمحمدي والثار 
للموسوي » ثم أشار إلي القنديل بيده فأطفأه فانتبهت والقنديل قد أطفىء؛ 
فاشکروا | يا آتباع محمد المصطفى » فنوركم بمتابعته نور لا يطفاً . 

جعل الله دیبکم انهل الأديات واسس‌هها » وکتابکم آوضح الکتب 

وأحكمهاء ونبيكم ر الأنبياء بأمته وأنصحها . 


AY 


جملا الله من أتباعه المفلحين باتباعه » وجعلنا من العاملين بکتایه 


وحشرنا في جملة أحبابه » فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا به . 
عد عاد لا 


۸۸ 


الميثاق الغليظ 


في قوله تعالى : < وإذ أأخل الله ميثاق النبييين ملا آتيتكم من کتاب 
وحكمة ثم جاء کم رسول مصدق طا معكم لشؤمان به ولتنصرنه قال 
۶ أقررق وتغذن على ذلك م إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معگم من 
الشاهدين 4 0١‏ : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (الیثاق) العهد . وقال على بن أبى 
طالب رضی اله عنه : ما بعث الله هيا لا حذ علیه العهد بأنه إن بعك محمد 
وهو حي لیژمنن به ولینصرنه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أخذ الیناق 
على النبيبين وأثمهم » فاكتفى ربكم بالنبیین . 

وأما : < الاصر € فهو العهد . 

وقوله : ۶ فاشهدوا ٩‏ أي فاشهدوا على أنفسكم وعلى آمکم يذلك 
فالستشهدون هم الأنبياء . وقيل : الملائكة . 

فصلوات الله صاحب المقام احمود » المأحوذ على الأنيياء بنصرته 
العهود» والله وملائكته على ذلك لشهود . 

وهذا من أقوى البراهين » على تفضيل محمد يله على ساثر الأنبياء 
والمرسلين . ومن كان أفضلهم فهو أفضل الخلق أجمعين . 


عاد ¢ عد 


. ۸۱ سورة آل عمران . الآية‎ )١( 


۸۹ 


زار في جنح الدّجى طيف الخسی ال 
زورة ابیت کیت بخ 
عساش بالوصل لكان قيضي 
ماله من زائر حل الدبجهبا 


تن ما اج بأنرار الهدی 
أحمد امتا ر ذو المجد الذي 


EYE‏ عر رو آياته بالكلا 
كان أهل الأرض في سجن العمی 
نعمتت لهم آواره كيبا 
زار في جنج تفای ان 


من بديع الحسن فتان الجمال 
مضض العسئل وتبريح الطال 
وقتيل الهسجر يحيا بالوصال 
منه إشراق جين ک‌اله لالی: 
مولد الهادي ١‏ فشر الضلال زا 
ماد پالعمز منیس‌تفشسات العال 
نك ندري رامنا من حلال 
لت 1۳۹ ا امال 
م الفصل آلبنساب الرجسال 
من ظلام الکف والداء العضال 
الب در بدا عند الكمال 
عرلا يشيه منظوم الهلال 
من بدیع الحسن فتان الجمال 


“ا مد علو 


المچلس الثالث عشر 
هول بوم الوعيد 


الحمد لله ما انتظمت بتدبيره الأمور » واعتقبت بتصريفه الدهور » ووسع 
القترفین عفوه وغفرانه » وعم المفتقرين بفضله وإحسانه . خرت لعظمته جياه 
العابدین » فطوبی لمن عبد . واعترفت بوحدائیته قلوب العارفین فویل لمن ججد. 

لا راتق لما فتق, ولا فاتق لا رتق » ولا رازق لمن حرم ؛ ولا حارم لمن 
رز . ۱ 

فاذا افتقرت إلى الرزق فقل :يا مغني الفتقرین . وإذا ضللت فقل يا 
دلیل التحیرین .وإذا تعاظمت عليك أهوال القيامة فقل حسبي أرحم الراحمین . 

الإيمان بیوم القيامة يخف به النطق على اللسان » ویثقل العمل به على 
الجوارح » ويسهل الإقرار به على من يدعي الإيمان » ويعسر استقراره بين 
الجوانح . 

كم من مقر بالعرض على الديان وهو مرتكب للقبائح » يزحف إلى 
الطاعة زحفاً بطيثاً » ويجري إلى المعصية جرياً حثيثاً » < الله لا إله الا هو 
ليجمعدكم إلي يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا» د 

لو كنت من المصدقين بيوم القيامة لكنت من أهواله خائفاً » ولو سلكت 
سبيل طلاب السلامة لم تكن للأمر حالف » ولو رغبت فيما أعد الله لأوليائه 
من الكرامة لم تزل في الخدمة واقفاً » ترجو رجاء طيباً وتعمل عملا خبيثاً «اله 


. ۸۷ سورة النساء الآية‎ )١( 


۹۱ 


لا إله إلا هو ليجمنعك مم إلى يوم التيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حريشا» 

الصدقون بیوم القيامة أكياس دانوا أنفسهم وعملوا لما بعد الموت ؛ ثبتت 
عقائدهم في قلوبهم بالنص والقياس » فشمروا حشية الموت ؛ أيقظوا عقولهم 
من رقدة النعاس حين أسمعهم الصوت > علموا أن ما بأيديهم من الدنيا 
میج تراثاً موروثاً » وهباء مبئوئا ً3 الله لا إله إلا هو لج معنك م إل يوم 
القيامة لا ربب فيه ومن أصدق من الله حدیخا > . 

ل د و 


حليلي آعسدوا مطايا الرحيل ا ل توق 
اکم أن تکونا كبو يدل لمات ا 


% ¥ 

من أ.. يكن شغله بأمر آخرته » ولا مصلحة دنياه فشغله فضول. 

فإياك والتفرغ لثلب أعراض الناس » فالعاقل عن ذكر الخاطكين مشغول . 
والعاقل ن ذكر الوری مشغول » قد أيقن أنه غداً مسكول . 

من أيقن أن ربه سائله » فالصارم فوق رأسه مسلول . 

إذا أحببت أن N OS‏ 
أحوال العباد يوم القيامة » الكل فى ذلك مهتمین بنفوسهم ی 
مشغول بربه یسجد السجدة بعد السجدهة بين يديه » یمکث فى کل سجدة 
ماشاء الله یحمده ویشی عليه ؛ وسادات الرسلین ینادون نفسی نفسی » 
سواهم مشغول بکریه لا يعيد ولا یبدی . 


کم فى القرآن من ذکر یوم الوعید » ولو لم يكن إلا سورة التکویر 


۹۲ 


والانفطار , لكان كافياً لذوى الأسماع والأبصار. فلیت شعری »هل آنتم 
بالقيامة مصدقون ؟ أم الموعود بها قوم آخرون ؟ ران على القلوب صدا الذنوب 
؛ ومن ران الذنب على قلبه فهو من الاخرة محجوب . 


% و‎ Fk 


عين جودى بدمعك المسكوب قد 
كيف ترجو الحياة للقلب والعب 
أدعى بالل ان أنن امهم 
أى عزذر ع ددت یا نفس 
يوم یجشو موسى وعيسى وإبرا 
يظهر الحق ذلك اليوم للخلق 
يومهم بارزون لا شىء يخفى 
كيف يخفى شىء على الله منا 
یتسولی الحساب رب البرايا 
يا حياء المفصرين ملسي 
حسبناربنا ولیس سوا 


أمات القلوب كسب الذنوب 
د مصر على إرتكاب الحوب 
وحاالى تومى إلى تكذيب 
للموقب يوم الفقر والتكريب 
هيم من هول تلك الخطوب 
لح فايا مستودعات القلوب 
من بعيد متهم ولامن قريب 
ومنهم علام خافيات ابوب 
غير مس رور ولا 2 
ين يوم فتح ا یت ت 

ه يرجى لفاقةةالذنوب 


3 عد % 
إذا كنت أيها العاصى ساقطاً عن غير الله » فيكفيك سقوطك من عين 
ربك » وان كنت من أهل الكرامة على الله فقدر كرامتك عليه يمقتك على 
دينك » وان كنت من أهل القربى » اشتد عتبه عليك من أجل قربك » وان 
كنت من أهل البعد اشتد هوانك عليه من أجل بعدك . 


۳ 


د % مر 


ما اشتد عليكم فى جفاكم عتبى ألالعلوقدركم فى قلبى 
الحب حرم عند هل الحب ما أوجع سوط البعد بعد القرب 


اد د ا 


ی واكيار ول عامل عر ی 
الليل أغشى ولو أشرقت لعينيه شموس الضحى «الله نور السموات والأرض» 
فلهذا لا تستنير إلا القلوب التى هی بذكره ملأى. 


2 2 26 
صب تقلبه على فرش الضنا مذ تم عسدم المسسرة والهنا 
ما اشعد عنکم بعد بعد مزاركم, إل الصبابة والکابة والعنا 
لكن أماني الوصل تنعشٍ قلبه فيعيش أحياناً بترويح المنا 
وتهب من ذكراكم لفؤاده نسمات آلطاف تفرج ماعنا 
لا شا شتا BE‏ یتیس E‏ 
د عاد % 
كيف يستغنى المحب عن ذكر الحبيب زمان البعد والحجاب ؟ والذكر هو 
العوض لفقد الأحباب عما فقده من نعيم الرؤية ولذيذ العتاب . 
لمحب الصادق إما أن يكون إلى احبوب ناظراً ما دام له عن وجهه سافراًء 
وإما أن یکون له ذاكرا” إذا لم يكن له فى حضرته حاضرا . 
* 6د عد 


£ 


كنت من قرب دراهم فى نعسیم 
أنا أشكو إليكم حرقة الذكرى 


وأنا اليوم فى العناب الأليم 
فأنا من وقودها فى جحيم 
وليب وناصح وحكيم 
ووصل الألحبساب رأس النعسيم 


د عاد 6د 
عباد الله .. اذكروا الله ذكر من هو إلى وجهه الكريم ناظرء جنابه العزيز 
حاضر فخير الذكر ما كنت فيه غائبا كحاضرء ومحجوباً كناظر . 
لو خقق الذاکر بما هو له من الأدب لازم عليه واجب» لنظر إلى شيطانه 
«ويتذفون من كل جانب +<حوراً وله م عذاب واصب) 0 
ذاكر الله لايستطيع الشيطان فى ذكره مقيلا. ذاكر الله لا يجد الشيطان 
إلى إغوائه سبيلاً. ذاكر الله لايزال شيطانه مدحورا ذليلة. ذاكر الله قد تكفل 
الله بحفظه» وكيف يضيع من كان الله يحفظه کفیلا. 
د عاد 2 


اذكروا الله بكرة وأصيسلا 
E ET‏ 
ارض بالله مؤنسا وجليساً 
حي بيد و ا 
الزم الذكر واتخذه جد 


وتبتلوا لاو ها 
واجعل ال کسر للوصال سبیلا 
زات نو دون العسيساد و یسلا 
هته ا مرا 
ال کت ال ان کی ها 


د زد مد 


٩,۸ سورة الصنافات الاية‎ )١( 


فضل الاستغفار 

المعاصى سلسلة فى عنق العاصىء لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة . 

والصراط كثير الاضطراب مخت أقدام السالکین» لا يسكنه إلا قول: رب 
سلم سلم. والنار مسعرة الضرام؛ لايطفيء لهيبها إلا نور الإيمان. والموقف شديد 
الحرء لايكن منه إلا ظل العرش. والقبر مطبق الظلمة» لاينوره إلا مصباح 
اليقين. والجنة مغلقة الأبواب فى وجوه طلابهاء لايفتحها إلا كلمة الإخلاص 
وشفاعة الرسول والشيطان جائم على قلب الإنسان لايمشى عنه إلا بالذكر. 

اذكر البر الرحيم كما یذ کر الأحباب العشاق» مسنّة الشيطان ليس لها غير 
ذكر الله ترياق. 

يا فرسان ميدان ذكر الله أطلقوا الاعنة» يا فرسان ميدان ذكر الله أشرعوا 
الأسئة وأسقطوا الأجنة. 

لا تطمعوا فى وجدان حلاوة الذ کر وقلوبکم مشغولة بوسواس الفكر. 
اكت یکره يعيب المح موقو الط زا و تا فى الوصول 
من لايجدٌ فى المسير . 

* كاد 2 

اال انلس رسي الل اش تایه تسه الاأنطال 
عبساظرزوابالتفون والأمحوال : رمک اه دافنال الال 
وإعلموا أن فى حدود جنان ال سخلد حورا لها مهير غوال 
ووراء السور سجف سور مسبلات على قسصور عوالى 
فوق تلك القصور وادى التجلى والكراسى منصوية للرجالى 
هم رجال لم يلههم عن مجا لس الذكر شيئ من هذه الأشغال 
فانفضوا عن قلوبكم كل هم من هم وم الأولاد والأمسوال 
واحملوا حملت الهزيرده إذا حامى حذار الردى عن الأشبال 


(۱) «الهزبرة اسم من أسماء الأسد. 
15 


من لوازم ذكر الله تعالى 

اول ما یحتاج إليه العازم علی ذكر الله التفرغ من الشواغل الظاهرة» ثم 
تسکین جوارح البدن عن الحرکات الشاغلة» ثم قطع الفکر عن قلبه؛ ثم إشعار 
نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذکر ربه ثم استفراغ الوسم في جويد الذ کر » 
ثم إطالة اجلس ما آمکنه إطالته » ثم التحفظ بالحالة الى استفادها عليه من 
الارقة باجتتاب الملهيات من حين يقوم عن الذ کر إلى أن یعود الیه ؛ فهذه 
الشرائط السبع » من راعاها حق الرعاية » بلغ من مراد الذاکرین أقصى الغاية. 

من آعب شيئًاً أكثر ذکره > ومن أجل آمراً أعظم قدره » ولا حبيب 
أحب من الله إلى أهل ولایته ؛ ولا جلیل أجل عند الله من أهل معرفته ‏ 
فاذ کروا الله ذكر انحبین » وأجلوه إجلال العارفين » لتشربوا كؤوساً من شرابه 
رحيقاً مختوماً » ثم تلحقوا بمن رفعهم الله عن الرحيق حتى صار کل 

2# د جد 


لعلك تشتهي صرفا حلالا. لا صداع ولا مارا 
شراب السلمین فلا يهود حوتها في الدنان ولا نصاری 
عليك يقرب مجالس أهل ال کسر يتجد قسوما من الذ کر سکاری 
تدور ديم لكان کر من التوحید قسدس من أوزارا 
فزرهم لا تخف فليس يشقى طول الدهر من للق رمم زارا 
عساك تصیب بينهم نصیباً من الحس إذا ييا الكاى دارا 


2 بل #% 


آهل ذكر الله وقت صفاء الأوقات يشربوك من شراب الصافاة کورساً 


۹۷ 


مترعات »ویجنون من غروس الذكر ثماراً یانعات»ویخلع عليهم من ملابس 
القرب حلل فاخحرات۲ يطوف عليسهم ولدان مخلدون» بأكواب و أباريق 
وكأس من معين × لا يصدعون عديا ولا ينزضون*وفااكية ما پشخیرون + 
وطمر طير ما یشتهون 4 « كل هذا يناله أهل مجالس الذكر » والتاس ينظرون 


إليهم » وهم لا ييصرون . 


4 6د 


اهل د a‏ ا ق ی 
یتراهم منعمین وهم فيما 
ر ا مجلا على ار 
رک ژوس داثرات بها 
وٹمسار يانعات بأطباق يك 
والرياحين ا اهاز 
ويار تويز والماء والشهد 
رثیساب السندس الخضرم الي 
کشت لوافبارقوا هيده النذا 
قوم جدوا في التحاق بهم 
۳ ا کل 
0 راجلل 90 


() سورة الواقعة الآيات من ۱۷ - .,3١‏ 
(0) «لجین» الفضة. 


۹۸ 


2 ا 


شوت رز 


وهم بین الوری دس اون 
رم والناس ا سس تسژ وب 
ا فلا ينزفسرنا 
0 هم با ا 
وما يفنى لولج دونا 
سهم فهم في عبد وعدا رفلونا 
0 بين الوری یکسا 

e‏ يع ملونا 
0 تخصوزوا ما هم حائوونا 
وانظروا كسيف تذكکرونا 
کا وک ا 
لا وو 
لذ كح انس تا روصل الواصلونا 


اللهم إنا نسألك يامن جاد على عباده الصالحين بالقوة والمعونة حتى 
قاموا لك بحق القيام بالطاعة » أن تمن علينا بما مننت عليهم . ونسألك أن 
تعيننا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك > وأن مجمع بيننا وبينهم فى دارك » 
دار النعيم » إنك جواد كريم . 

وصل اللهم على محمد له وصحبه > وسلم تسلیماً كثيراً . 


6د 3 


۹4 


المجلس الرابع عشر 
تقوى الله 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يجب على العبد في 
عبوديته» وكما يحبه الرب ويرتضيه ؛ أنعم بما لا یحصره الحساب ولا یحصیه» 
ولا يسعه الكتاب ولا يحويه . 

كم ذنب قد غفره » ولولا الغفران لحاق العذاب بجانبه . 

أحمده على اللاحق والسابق من أياديه » حمداً يوجب المزيد من كرم 
الحق لحامديه . 

وأشهد ألا إله إلا الله » وحده لا شريك له ؛ آزاحم بها على باب الجنة 
داخليه. 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله » اصطفاه الله من خلقه » فسبحان 
مصطفيه ؛ وارتضاه لتبليغ رسالته فتعالى جد مرتضيه » فشمّر عن ساق الجد في 
مجاهدة أعداء الله ومعاندیه » حتى انّسق قمر الإيمان في فلك الاسلام ووضح 
الحق لناظریه . ۱ 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وحزبه ومحبيه » تحصوصاً علی الامام 
أبي بكر الصدیق » خليفة رسول الله َه على أمته » وصدیقه وموالیه . 

وعلی الا مام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ولی رسول الله ومصافيه 

وعلی الامام أمير المؤمنين عثمان بن عفان » صهر رسول الله ومواسيه . 


۱.۰ 


وعلى الإمام على بن أبي طالب » ابن عم رسول الله عه ومواخيه. 
وعلی سائر الصحابة » وتابعیه ۰ 
ش عد علد 6د 


قال تعالى في كتابه أمراً لعباده المؤمنين بالتقوى بقوله تعالى : ۶ يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأند نت م_مسلمون 4 :0 . 

جاء في التفسير معناه : أن يطاع فلا يعصى ٠‏ وأن يذكر فلا ينسى . 

وقال عمر رضى الله عته لكعب الأحبار : ياكعب» حدثنی عن التقوى. 

7 : يا أمير المؤمنين > هل أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم . قال : 
فما صنعت ؟ قال : حذرت وشمرت . قال : فكذلك التقوى . 

ركان ا يه : ١‏ لا يبلغ العبد أن يكون من التقین حتى يدع مالا 
بأس به حذر إلى مابه بس ». 

لباس التقوى أحصن جنة يحصن بها الخائفون » وحشية الله أوثق عروة 
يمسك بها المتمسكونء وأداء فريضة الله » واجتناب محارم الله أجح وسيلة توسل 
بها إلى الله التوسلون . 

طوبی لمن كانت الجنة مثابه » وهي مثاب التقین 

وشراب الرحيق والتنسيم والكافور والزتجبيل شرابه » وهو شراب الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › وهم رفقاؤه وأصحابه. 

إنما يجازى بمثل هذا الجزاء من هو من التقین » الذين أقاموا الدين 
بشرائطه المشروعة ٠‏ واقتدوا في الملة الاسلامية بآياتها التبوعة؛ فإذا صلی أحضر 
قلبه مع بدنه في تذ کر وتدبر أذكاره » وأحسن آدبه بين يدي عالم أسراره» وإذا 
تصدق أحرج الطيب من کسبه » لا يريد عليه جزاء إلا ابتغاء وجه ربه » وإذا 

حج حلص النية لله في قصده قبل الخروج من أهله » وأنفق إلى مرجعه من 


(1) سؤرة آل عمران الآية ١,‏ . 


طيب المال وحله » واجتنب الحرام » لما ورد عن النبي عله أنه قال « من حج 
بمال حرام فقال : لبيك . قال الله له : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود 
عليك؛ حتی ترد مافي يديك ۰.6 وإذا صام صان نظره عما لا يحل عليه 
النظر» وصان لسانه عن الکلام الزور والهذر » وصان سمعه عما يحرم الاستماع 
إليه » وصان لسانه عن تمزیق أعراض السلمین . 

فکم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحیین ؛ وکم حبطت من جور 
العاملين » وکم جلبت من سخط رب العالین » فالفيبة فاكهة الأرزلينء 
وسلاح العاجزين » مضغة طالا لفظها المعقين ؛ نغمة طلما مجها أسماع 
الأكرمين . فرحم الله امرءًا لم يفسد عبادة يهديها إلى حضرة العزيز الرحیم؛ 
بلقمة حرام تعقب طعام الزفوم وشراب الحميم » فهى كلمة ما استحلاها إلا 
طبع للیم ؛ وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه 4 ۰ ؛ في هذا الحديث دليل على أن العامل قد يكون بصلا ح 
ظاهره معموراً » وقد سقط عن عين الله حتى ما یزن عنده نقيراً » فإذا کان یوم 
القيامة ظهر للخلائق من أمره ما كان مستوراً » وظهرت مخبأت الصدور على 
صفحات الوجوه 9 > ( وكل إنسان الزمنلا طاثره في عدقه ونخرج 
له يوم القيامة کتابا يلتالا منشور را ۳ 

يد 6د د 


)١(‏ أخرجه الدیلمی عن أنس بلفظ ‏ من حج من مال حلال أو من ممارة أو من ميراث لم يخرج عن 
عرفةحتى تغفر ذلوبه وإذاحج من مال حرام قال الرب لالبيك ولاسعديك ثم تلف فيضرب بها وجهه. 
(جمع الجوامع للسیوطی : ۷۷/۱/۱۶) 
(۲) أخرجه الیخاری فى الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم والترمذی فى الصوم 
ياب ما جاء فى التشدید فى الغيبة للصائم . 
ور م باب الغيبة للصائم ا أحرجه السیوطی فى الجامع الصغير رصححه الألبانى فى 
صحیح الجامع وأشار إلى أن أ لحمد أخترجه فى السند راجع لنا کتاب مفاتیح القاری لأبواب فتح الباری. 
(۳) سورة الإسراء الأية ۱۳ . 


ليت شعري مساذا أقول لذا ما 
ثم مت للحسسساب ثلی له 
وأني بالاعسمسال توزن بالثر 
وبدا لي من فوق وجهي 
ا على هذا عت 


وقفت في القيامة مکل مأسورا 
وأثیت كايا مسسطراً منشورا 
فما غادروا هناك نقیسرا 


ت ا 


SS e البح‎ o mT 
SSE الاير ذلك 0 الهول 0 ذا یدود عن‎ 5 
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صفة جهتم أغاذنا الله منها 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله ۰« يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد يسبعين ألف زمام » مع كل 
زمام سبعون ألف ملك یجرونها » (. وعن أبى هريزة رضى الله عنه قال: يؤتى 
بجهنم يوم القيامة ومی تمایل على الخزنة, حتی توقف عن يمين العرشء 
ویلقی علیها الذل» فیوحی الله إليها ما هذا الذل؟ فتفول: يارب .. إنى أخماف 
أن یکون لك فی نقمة. فیوحی الله إليها: نما خلقتك نقماء ولیس ليس لى 
فيك نقمة. فتزفر زفرة لا تبقى دمعة فى عین إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا 
ييقى ملك مقرب» ولا نبى مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبى الرحمة يقول: 
نم وام من حك أي هرد E A SESE‏ 


الترمذی من حديث ابن مسعود من طريق حفص بن غياث فى كتاب صفة جهنم باب ما جاء فى صفة 
جهنم راجع فهارس صحيح مسلم ط دار الغد العربى وضع دكتور قلعجى . 


۱۰۳ 


يارب .. أمتى » آمتیی«» 

عباد الله .. فاستجیروا بالله من شر هذه النا ر التی لا يرحم ولا يغناث 
باكيهاء واسألوه الإقالة من ذنويكم قبل أن لا يقال غیره» وتوبوا إلى الله من 
قريب» واستحیوا من هو عليكم رقیب» واحذروا أن يأنيكم الموت وأنتم على 
العصية مصرون ولا تخلدوا إلى الدنيا فانکم عنها منقلبون < وآئیسبوا إلى 
ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 204 ٠‏ 

وأكثروا من ذكر الله تعالى واستغفاره» واسألوه أن يرزقكم الفوز بالجنة 
والنجاة من ناره؛ واغتدموا العمل الصالح فى نهار العمر وليله» وتمسكوا بما فى 
آیدیکم من حواشی ذیله» وتزودوا ما أطقتم من البر فستجدونه يوم توفية الأجر» 
واستحیوا من الله سحق الحياء فهو رقیب علیکم فى کل ما آنتم له عاملون فإنكم 
على بساط کرمه قاعدون» وفی بحار نعمه عائمون» وإلى دار جزائه صاثرون» 
ولكريم عفوه وجمیل صفحه آملون. 

فاذ کروه یذ ک رکم» واشکروه يزدكمء واتقوا الله لعلکم تفلحون» انقوه حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ۱ 

اللهم .. يا من ليس فى الوجوه سواه؛ يا من عليه يعتمدء ومن فضله 
سدع ما تم 
أحدء يا کثیر الخيرء يا دائم العروف» يا من الملائكة فى خدمته صفوف» وعلی 
طاعته عكوف : 

يا جار الستجیر» ومن هو على كل شىء قدير. 

يا غياث الملهوف» يا من بيده القبض والبسط» وبيده تقوم السموات 
والأرض. 

يا من امتدت لمسألته أكف السائلین» وخرت لعبادته وجوه الساجدین» 
(۱) لم آقف عليه فى الكتب المتبرة وراجع تذكرة القرطبى من خقيقنا ط دار إحياء الكتب العربية 


فهناك احادیث يمعناه. 
(؟) سورة الزمر. الآية ۵4 . 


وعجت بتلبيته أصوات اللبین» وطمحت إلى معروفه أبصار الأملين. يا عالم 
السر رالنجوى» يا من إليه ال یا من عنت له الوجوه؛ وخشعت له 
الأصوات. 

يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیشات. يا من إذا انتهت 
الشكوى إليه فقد بلغت النتهی. يا فالق الحب والنوى. 

اللهم. نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون» وعلى معصيتك 
مصروثء وبعظمتك جاهلون» وبحکمك مغترون» وعن القيام بما يلزمنا فى 
حقك عاجزون. 

اللهم اجعلنا من الذين يعاملونك بما خب؛ وتعاملهم يما یحبون؛ 
وينصرفون عما تكره؛ وتصرف عنهم ما یکرهون. وألحقنا بالذين وجهوا إليك 
وجو ههم »وأخلصوا لك أعمالهمء ولم یعتمدوا على أحد إلا عليك» ولم 
يستندوا إلا إليك» ‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي التخرلا حسنة وقنا عذاب 
الثار ۱6 1 : 1 

واختم لنا بخيرء ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحمٍ الراحمین. وصل 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» تسليما “كيرا إلى يوم الدين . 


+ علد % 


۰۲۰۱ سورة البقرة الأية‎ )١( 


۱۰۵ 


المجلس الخامس عشر 
جزاء الثائبين 

الحمد للّهء بجميع ما حمد به الحامدون» على كل نعمة وصل إليها من 
كرامته الواصلون» لدى خلقه كلهم من نحن به عارفون أو جاهلون. 

ومن أولى بالحمد من منعم من بحر أنعمه أنعم اللعمون؛ < فسبحان 
الله حين تقسون وحن تصبحون + وله le E‏ وعشياً 
وحين تظهرون ٩‏ ١ه‏ 

وأشهد ألا له إلا الله وخده لا لا شريك لهء شهادة من لم يزل عبدهء ولا 
رأى إلا رفدهء ولا يخاف إلا وعيده؛ ولا رجا إلا وعده. 

عسى بكلمة الاخلاص أن نحصل على الإخلاص» ES‏ 
إلا للموحدين. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذى عبده حتى آتاه اليقين» ورسوله الذی 
جاء بالحق وصدق المرسلين. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرین» رضوان الله عليهم أجمعين ؛ حصوصا على الخلفاء الراشدين: أبى 
بکر» وعمرء وعشمان» وعلى» ا ة الهداة المهتدين؛ وعلى التابعين لهم 
باحسان إلى یوم الدین . 

اللهم .. ونحن من جملة عبادك الفتقرین إلى نوالك» الباسطین أكفهم 
لسؤالك» منتظرین ما تذ کرنا به من (حسانك» وتغمرنا به من أفضالك . 

اللهم .. فأجرنا بما جير به اللکسرین» واغننا بما تغنی به الفعقرین» 


() سورة الروم الاية ۰۱۷ ۱۸ . 


وأش ركنا في دعاء الداعين » وأشرك في صالح دعائنا إخواننا فيك من المسلمين 
معاشر الإخوان الحاضرين بظواهر الأبدان » احضروا يبواطن القلوب عسى 
تمطر سحائب الرضوان بتفسير شئ من القرآن » نستدعى به كرم الكريم » 
ورحمة الرحمن الرحيم : يقول عر وجل في كتابه المبين : ۶ التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الرااكعون الساجدون الآمرون بالعروف 
والناهون عن ال منكر والحافظون دود الله وبشر الؤمنين ٠)‏ 
سبب نزول هذه الآية : أنه لما نزل قبلها < إن الله اشتر ي من اللؤمنين 
أنفسه م وأموالهمبأن له م ابطنة 04 قال رجل : يا رسول الله » وان زنا انل 
شرب الخمر وإن سرق ؟ ونزل بعدها « التاشبون 4 فكأنه تعالى يقول : 
حاصلة للمؤمن ولو آتی الكبائر وغشی الفواحش . ولکن إذا تاب . لأن ۳ 
إذا عمل الذنوب فلايد له ولو عند موته أن یتوب » وهذا من کرم الله تعالی 
بعبده المؤمن أنه إذا تاب إليه قبل موته قبل الله توبته > كما في الحديث عن 
رسول الله ته أنه قال «إن الله يقبل توية العيد مالم یخرغر)۳». 
د كد عند 
0 إذا يممت بالصدق بابه فإك لا تلقى على الباب حاجبا ون 
كنت ذا ذنب فتب منه واعتذر كاك لم تذنب إذا جفت قائبا 
¥ د د 


. ۱۱۲ سورة التوبة الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ۰۱۱۱ 

شرف أخرجه الترمذى عن عبد الله بن عمر في كتاب الزهد باب ذکر التوية 

ورواه الامام أحمد في مسنده ( ۱۳۲/۲ ,۱۵۳) وفيه مکحول . 

ل سمه د مض و اتيس عد ركيد را قاس أربعة من أصحاب 
رسول الله 2# فقال أحدهم سمعت رسرل الله يقول ٠:‏ إن الله تبارك وتعالى يقبل توية العبد قيل أن يموت بيوم» فقال الثانى 
أنت سمعت هذا من رسول الله ملل قال : نسم قال وألا سمعت رسول الله لله يقول ١‏ إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد 
قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله عله يقول ١‏ إن 
الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بصحوة » فقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال رأنا سمعت رسول الله 
۶ یقول ٠:‏ إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر بنفسه ٠‏ . 


۱۰۷ 


فأما من مات عن غير توية من أهل الكبائر فقل أن يسلم من العقوبة؛ 
لكنه لا يخلد مع الكافرين . وفي الجملة : من دخل النار ولو ساعة من نهار 
فقد ذاق العذاب الأليم . وليجرب العاصي بنار الدنيا فهي جزء من سبعين جزءاً 
من نار جهنم : هل له طاقة أن يضع فيها أصيعه أو شيئاً من جسده لحظة 
واحدة ؟ فالواجب على العبد العاصي أن يبادر إلي التوبة قبل هجوم أجله 
وانقطا ع أمله . 

6 26 عد 
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وقد روي في أثر أن اکثر استغاثة أهل النار من (سوف) كانوا يقدمون 
على المعصية ويؤخرون التوبة ويقولون سوف نتوب » فاختطفهم الموت على شر 
حالة » فألقوا في نار الجحيم » ونعوذبالله منها 


- تفسير آية من سوزة التوبة - 
قال ابن جرير في قوله تعالى : < التائبون 4 أي الراجعون عما يكرهه 
الله ویسخطه » إلى ما يحبه ويرضاه . 
وعن الحسن في قوله تعالى : < التائبون 4 قال ا 
الذنوب كلها . وقيل : تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق . 
والتائبون على ثلاث طبقات : 
- فأدناهم : التائبون من الكفر . 


- وأوسطهم : التائبون من المعصية . 
وأعلاهم : التائبون من الغفلة . 
وأما ١‏ العابدون € فقال ابن جرير : الذين ذلوا لله حشية وتواضعاً 
لهموجدوا في خدمته . 
وقال قتادة : < العابدون 4 قوم أحذوا من أبدانهم في ليلهم وعدادهم . 
وعن ابن عباس : إنهم المقيمون الصلاة . 
وقال الحسن : هم الذين عبدوا الله باتباع أمره . 
والعابدون أيضاً على ثلاث طبقات : 
- أدناهم : الموحدون . 
2 0 000 
وأما « 0 4 فعن ابن عباس : إنهم الذين يحمدون الله على كل 
حال وقال الحسن : « الحامدون € على الإسلام . 
ان أيضاً على ثلاث طبقات : 
- آدناهم : القائم بالحمد الواجب » وكقراءة سورة الحمد في المكتوبة . 
- وأوسطهم : الحامد في کل موضع يشرع فيه الحمد » کالفراغ من الا کل 
والشرب والعطاس . 
- وأعلاهم : الحامدون على کل حال كماء كان نوح عليه السلام» فسماه 
الله عبداً شكورا . 
وأما < اساشحون 4 ففيهم أربعة أقرال : قيل : هم الغزاة . وقيل : 
المهاجرون . وقيل : طلاب العلم . 
وقال الا کثرون : هم الصا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : « السائحوین؟ 
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هم الصائمون» ۱0 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كلما ذکر في القرآن من السياحة 
فهو الصیام (). 
وقال الحسن : الصائمون شهر رمضان «. 
وقالت عائشة رضي الله عنها : سياحة هذه الأمة الصیام . 
وهو مروي عنه عه قال J:‏ سياحة أمني الصيام 1 : 
وأما < الراکعون الساجدون 4 : فقال الحسن : هم المصلون الصلوات 
المكتوبات . 
وأما < التمرون بالعروف والناهون عن اطنكر 4: فقال ابن جرير الذين 
يأمرون الناس بالحق » ونهوهم عن كل قول أو فعل نهى الله عنه . والناهون 
الك م اه . وعنه : الأمرون بالمعروف » قال ما أنهم لم يأمروا 
5 بالعروف حتي كانوا من أهله. والناهون عن المنكر » قال : إما أنهم لم 
TT‏ أبو العالية “كل ماة في القرآن من الامر 
والنهى عن النکر فهي عن عبادة الأوثان والشياطين . 
وقال عطاء الامرون بالمعروف : بفرائض الله وحده وتوحيده . والناهون 
عن المنكر : ترك فراثض الله و حدوده وعن الشرك یه . 
وأما < الحافظون دود الله € : فقال ابن عباس : يعنى القائمين على 
طاعة الله, وهو شرط شرطه الله على أهل الجهاد » إذا وقُوا له بشرطه وفی لهم 
بشرطهم . أى أن بعض امجاهدين یرتکبون احرمات من زد زا دج وین 
ذلك ٠‏ فاذا آنکر علیهم قالوا : نحن مجاهدون » والجهاد یطهرنا . فرذت الآية 
عليهم : أي كونوا مع الجهاد في سبيل الله » حافظين لحدود الله . 
ات لا ل م PI‏ و ويد 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص واسامة ( مج لاج ۱۱ ۱ ۲۸ ) . 


(۲) رواه ی في تفسيره ولعرج ایضاً عن ابن عباس بسنده قال « السائحون الصائمون» . 
(f)‏ رواه أيضاً الطبري فی تفسیره مجلد انظره ط دار الغد العربی من مراجعتنا . 
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ثم قال تعالى : < وبشر اللؤمنين 4 أى المصدقين بوعد الله لهم . وقيل 
معناه : وبشر من فعل التوبة » وسائر هذه الأفعال » وان لم يكن من اجاهدین . 
عباد الله .. فصححوا الأعمال تلحقوا بالرجال » واحذروا الرجاء الکاذب 
فانه محال »ترجو أن تکون من الرجال بقول أو بفعل أر بحال . 
* 6 د 
وأنت من المغاسد في جميع الأوامسر والتواهي ر 
ومن طلب الوصول يغسير سير على نهج فك من الال 


د جد مد 
"۰ اللهم .. يا ذا الجلال والا کرام والعزة التي لا ترام » يا بديع السموات 
والارض » ويا من بيده القبض والبسط : نسألك أن تتوب علينا وعلى العاصين » 
وأن جعلنا من عبادك المتقين » وأن جنبنا أفعال الفاسقین » وأن تختم لنا بخير 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين » وسلم تسلیماً كثيراً 

¢ لد مرو 
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المجلس السادس عشر 
صلاة القاعد وفضل صلاة القائم 
هذا تفسير حديث متفق,علی صحته من الأحكام » اتفق على صحته 
علماء الاسلام » وهو ما راوه عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله ل 
قال : « صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم 000 . 
القائم في الصلاة له مزية على القاعد فيها من سبعة أوجه : 
- الأول : المشقة ؛ لأن القائم يلحقه من النعب مالا يلحق القاعد . 
- الثانی : الأدب ؛ لأن القائم فى الخدمة أحسن أدبا من القاعد. 
- الثالث : النشاط ؛ لأن القائم أنشط في الخدمة وأبعد من الكسل والنعاس . 
- الرابع : التمكن ؛ لأن القائم أقدر على فصاحة الكلام في المناجاة وخسین 
هيئات العبادة. 
- الخامس : كثرة التنوع فى فنون الخدمة ؛ لأنه إذا صلى قائماً فقد عبد ربه 
بالقيام والركوع والسجود والقعود » وإذا صلى قاعداً فات نوع من الأربعة. 
- السادس :أن من صلى قائماً أخذ نصيباً من ترويح القلب»بسبب تنقله من 
حال إلى حال أكثر نصيباً من القاعدء وترويح القلب يعين على جودة الذكر. 
)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه من كتاب صلاة المسافرين .وقصرها باب جواز الناغلة وقاعدا وقائما قال : 
عن عبد الله بن عمرو قال وحدثت إن رسول الله لله قال : ١‏ صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » قال 
فأتيته فوجدته يصلى جالساً فرضعت يدي على رأسه فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا 


رسول الله نك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة . وأنت تصلى قاعداً قال « أجل . لكنى 
لست كأحد منكم » راجع ط دار الغد محقيق دکتور قلعجى . 1 
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ب السابع : أن من صلى قائماً فقد أطاع الله تعالى بقوله : < وقسوسوا نله 
قانتين 4 0 » وطاعة الأمر موجبة الأجر 1 ولو لم تكن حكمته مفهومة 
فكيف؟ وقد ظهرت الحكمة في القيام في الصلاة من وجوه كثيرة 60 . 

وأما الفريضة : فلا تصح صلاتها قاعداً مع القدرة على القيام ومن صلی 
قاعداً فى الفريضة مع قدرته على القيام فهو عاص ؛ واختلف العلماء فى 
كفره» وأما النافلة فجائز فيها الجلوس مع القدرة على القيام > » لكن القيام أفضل 

ا تقدم من الوجوه وأجره نصف أجر القائم ؛ وان كان عاجرا عن القیام لم 

ينقص أجره لأنه عاجز عن القيام . 

وأنشد بعضهم فى الحض على عبادة الله تعالى تطوعاً : 
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اعسیدوا الله ا وسجود وقيسام أ وطوراً قعودا 
واذکسروه في کل حسال ار من ذ کر اسه بلاقي السسعودا 
إن في اسم الحبيب في الق طمسصا من يذقه يود منه المزيدا 
لا يرال الحسبيب یبا نان هآ هت مهم شم وید 
فستسرم باسم شین اسا 2 واتخذهم كيدا 


# عد بد 


, وهذا فى صلاة التافلة‎ )١( 


۱۳۳ 


الذكر المقبول منه تعالى 

لو جرى ذكر العزيز الحكيم كما ينبغي له من الإجلال والتعظيم لسعى 
بذكره كل سقيم » ولكن عز على أكثر الخلائق توفية الإجلال عند ذكر اسم 
الخالق . 

فلذلك ترى أكثر المتعبدين » لذكر الله مديمين » ولا تراهم إلى المذكور 
واصلين ؛ ولا على وصاله بحاصلين ؛ لأنهم یذ كرون بالسنتهم من ليس 
بقلوبهم عارفين . 

ندیم الذکر وو والذ کر عظیم الشأّن والقدر » وما بنصر للذ کر عل الذاکر 
من أثر . وما الآفة إلا جهل من یذ کر بالامر » إذا لم یعرف المذكور » ما یصنع 
بالذ کر . 
كل مطلوب لا یعظمه الطالب لا يبلغ منه شرف الراتب . عبادة الله 
حرفة لا یحدّق فیها إلا التبتلرن إليها » ومعرفة الله غاية لا یبلغها إلا القلبون 
یکل وجرهم علیها ؛ وکیف لا تکون سلعة غالية » وجنة الله عالية » وإليه في 
كل شرف النتهی الذي ليس وراءه مرمی . 

عد زد 
ابذل الروح إن آردت الوصال ‏ فوصال الحسبیب أغلى وأغلى 
ليس من یلتقی إذا زار بالطرد کمن يلسقي إذا زار بأهلا وهلا 
من شفيعي إلى الحبيب كل مارمت وصله قال كسلا 
لو راي اه تاه كن ر في لاترفيك اهتلا 
2# عد علد 

إذا نفع الوعظ ‏ واأسفاه کلام من لا إله سواه : < قل طن مسافى 

السموات والأرض قل لله تب على ننسه الرحمة ليجمنعكم إلى يوم , 
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القيامة لا ربب فيه الذين خسروا آنفسهم فهم لا یومنون 4 «. 

إذا أعضلتكم الحاجة ولم مجدوا معطياً بهبة ولا قرض ۰ فاسالوا من له ما 
في السموات والأرض ؛ الذي كتب على نفسه الرحمة فهي لعباده على نفسه 
فرض ۶ وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم € ١‏ . 

كان رسول الله له من الحطام الفاني فارغ اليد » ومن کنوز المعرفة 
ملوء القلب ؛ فلما نظر الجاهلون بالله إلى جرد ظاهره ظنوا أنه بحاجة إلى 
دنياهم . فقال لهم كفار مكة : قد علمنا إنما يحملك على ما تدعونا إليه 
الحاجة » فنحن ممجعل لك نصيباً في آموالنا حتى تكون من أغتانا رجلا وترجع 
عما آنت علیه؛ فنزلت هذه الاية : < وله ما سکن فى الليل والنهار6 أي إذا 
كان الذي له ما يحتوي عليه الزمان » فکیف تکون محتاجاً إلى عطية إنسان ؟ 


د 


ع« 


.۱۲ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ۱۳ : سورة الأنعام الآية‎ )۳,۲( 
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3 2 5 3 56 5 
شي فضل الدعاء المقبول وبعض الادعية الم‌ختاره 

قل استنزلنا الرحمة پا وة ي من م السريل 3 فلستدع ابر كه 
2 0 3 1۳۹ 5 ۰ 
بذ کر احادیت من كلام الرسول 1 قال مل : ( اقرب ما یکون اليد مر الر بب 
E 5 2 ۰ ۹ ۲۱ ۰ ۰‏ 0 : و سس ا 1 00 
في جوف الليل الاجر 3 فان استطلعت ان تکون من ید در 0 في تللك السا 
فكسرن000 1 مخرج في الصحيح ] .وقال عه : ( من سره أن يستجيب الله له 
عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرضاء ) 0 

س بر 

وقال لمعاذ بن جيل + « يا مساذ لا تدعن أن تفول في دبر كل تسللاة : 
7 اس ۲ 7 ١‏ 
ألهم أعني على ذكرك وشک رگ وحسن عبادتلث ) ص 
5 مجر سه الترمذى ي الا.عوات وقال ؛ جسن یح غریب من مولي عمرو بن كبسة وغزاه المحاف.ك 
المنذرى إلى أبي داود والحا کم وقال قال المع کم فى المستدرك : صحيح على شرط مسلم 
(CY)‏ رجه السا کم و المستدرك على الصحيحين يشلك فيه أبو صالح وقال 0 سحديث می الا سناد 
اصبح النجاري بأبي صالح ووافقه الذهبي [ 555/1 ؟ . قال الألباني فى سلساته : وفيه نظر فان ابن 
یقرل محمد : في السند اثنان کل عنهما هو ابن صالح وهما : عبد الله بن صالح کاتب الليث ويكنى 
أبا صالح ومعارية بن صالح شي خه والأشير منهما تال فيه ابن حجر في التشريب : سدوق, له أوهام وأما 
الأول وهو أبو صالح کاتب الليث فارجم أن الحاكم كان یقصده بكلامه فهو ذكره بكنيته بيئما قال 
الالبانی « ابن صالح » وقد استشهد به البخاري وأخرج له تعلیقاً وقال الحافظ في التقريب صدوق كثيرة 
الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. وقد نقل ابن حجر في التهذيب [ 5 55؟ ] عن أبي حاتم أنه 
قال : سمعت آبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث رعنه ایضاً قال : 
سمعت عبد املك بن شعيب بن الليث بقول أبو صالح ثقة مأمون قد سمع من ری محلرگاه وكان أبى 
يحضره على التحديث وکان يمحدث پسضرة أبى . وقال الذهبی ف الكاشف راجم لا مشاتیح القارى ف 
مجلدين کان صاحب حدینش فيه لیر 
(۳) أخرجه أبو داود عن معاذ فى كتاب الصلاة باب الاستغفار والنسائى فى كتاب الصلاة باب الدعاء 
بعد الذكر وأحمد (۰۲4۵/۵ ۲۷)) والحاكم فى المستدرك على السحیسین (۲۷۳/۱) وقال صحيح- 
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وقال : من قال حين يأوى إلى فراشه ۰« أستغفر الله الذى لا إله إلا هو 
الحي القيوم » وأتوب إليه ‏ ثلاث مرات . غفرت ذنوبه » وان كانت عدد ورق 
الشجر » وان كانت عدد رمل عالج » ون كانت عدد أيام الدنیا » « 

وقال «ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب» 0 

وقال : « اتق دعوة المظلوم» فانه ليس بينها وبين الله حجاب ۲:6 

وقال : « ادعوا الله آنتم موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعر قلب غافل لاه ) (4) . 

وقال : « ما من عبد يرفع یدیه» حتی يبدو بیاض إبطيه» يسأل الله مسألة» 
إلا أتاه إياهاء ما لم يعجل» . قیل: يا رسول الله؛ كيف تکون عجلته؟ قال : 
«یتول قد سألت ری وسألت: فلم أعط شیثاً ۷( . 


= على شرط الشيخين ولم یخرجه ووافقه الذهبی وأحرجاه الهيشمى فى زوائد ابن حباك واین ي القیم في زاد 
المعاد ل ا سا 

200 1 ردك ان كناب الدعوات 0 إذا آری إلى فراشه وقال: a‏ 
مسعود قال رسول الله ع :۱ من قال إستغفر الله العظيم لذ لا إله إلا ا القيوم 0 ثلاثا 
"غفرت له ذنوبه وان کا ت ناراً من الزحف . 

(CY)‏ ار جه الترمذى فى كتاب البر والصلة ما جاء فی دعوة الأخ ندید بظهر الغیب . وفيه عبد الرحمن 

ابن زياد بن انعم الأفريقى. قال الترمذى: يصعت فى ا وقال أبن حجر فى ا 
حفظه.شئع وقال فى تهذيب التهذيب 5119/51 أحمد: : منكر الحدیث. 

(۳) هذا جره من حديث معاذ بعث إلى اليمن وهو حدیث طويل آخرجه البخاری ۲۶ كتاب الزكاة 537 
باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا. 

رار جه بلفظه مسلم فى الإيمان ۷ باب الدعاء إلى الشهادتين الاسلام فالحديث صحيح . 

(4) أعرجه الترمذی عن أبى هريرة فى كتاب الدعوات (۵۱۸/۵) وقال هذا حديث غريب لا نعرف من 
لها من هذ الوجه, 

والحاكم فی المستدرك ۲۶۹۳/۱ وقال : مستقيم الاسناد تفرد به صالح ا مري وهو أحد زهاد أهل البصرة 
ولم يخرجه البخاری ولا مسلم وتعقبه الذهبى فقال: صالح المري متروك . وقال المنذرى فى الترغيب 
صالح الري لاشك فی. 

وقد عزاه الشيخ الألباني فى السلسلة الصحيحة 3 رقم 815 ] إلى ابن عساكر وإلى أ أبى بكر الكلاباذى 
فی مفتاح معانی الأثار رقال الالبانر . أيضاً: لكن له شاهد سند ضعيف أورده الاب از هي السلسلة 
الصسحيحة وقال فى صحيح الجامع: : حسن (۲ ۲۶ ). 

(۵) أخرجه الترمذى فى الدعوات عن أبى هريرة ولخرج أيضاً حدیثاً فى معتاه عن عبادة بن الصامت = 
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وقال رسول الله لله : « من لم يسأل الله» غضب الله عليه » .٠(‏ 

وقال: « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتى يسأله الملح لأهله» وحتى 
يسأله شسع نعله اذا انقطع ¢ ۷ 

وقال: « الدعاء مخ العبادة ) م آو قال: ١‏ هو العبادة » وقراً قوله تعالی : 
(وقال ربكم ادعونی أسشجب لکمم ان الذين پستکبرون عن عبادني 
عبادتیسیدخلون جهنم داخرین 4 . 

الدعاء باب من الأبواب الدخلة على العزیز الوهاب» وماريق من الطرق 
الموصلة إلى ذلك الجناب»ووسيلة من مجح الوسائل»ورسالة من العبد إلى حضرة 
الرب »من أبلغ الرسائل ؛فان كان مدادها الدمع السائل» فهو الدعاء الواصل . 


د عاد % 
لا اش الا هشال ا كوس من جا و 
ع ۶ ,ي اهم 
ولوجد بين الضّلوع نازل والنوم عن م قلتى راحل 
راسلهم یالدمسوع ET‏ رعش راوس تسا تا 


وکنت أعتاض بالطّیف فى منامي إذا كان ذاك غير باعل 


= ولفظه ما من على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أناه الله اياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يعجل یشول: قدعوت ودعوت فلم يستجب لى .. وأخرج البخاری ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه -حديقاً عن أبى هريرة قال قال رسول الله له ( يستجاب لامح د كم ما لم یمجل » 
قیل: وكيف یعجل ؟ يا رسول الله! قال: « يقول: قد دعوت الله فلم يستجب الله لى ۰ 

(۱) آخرجه الحاكم فی مستدركه على الصحيحين فى کتاب الدعاء والذكر عن أبى هريرة وفيه أبو صالح 
الخوزی وأبو المليح الفارسی قال الحاکم: حدیث صحیح الاستاد . 

وأحرجه الترمذى فى الدعوات باب ما جاء فى فضل الدعاء عن أبى هريرة أيضاً 

(۲) آخرجه الترمذی فى الدعوات عن ثابت البئانى مرسلا ( جمع الجوامع للسیوطی ). 

وأخرجه أيضاً بلفظ ليس فيه ليسأله الملح لأهله عن آنس. 

(۳) آخرجه الترمذی عن أنس فى الدعوات باب فضل الدعاء (حديث ۳۳۷۱ ) وقال هذا حديث غریب 
(4) سورة غافر الآية 1۰ والحدیت: 

أحرسجه الترمذى وابن ماجه من طريق الأعمش عن ذر بن عبد الله الهمدانى عن يسع الكندى عن النعمان 
بن بشير فى الدعوات عند الترمذى والدعاء عند ابن ماجه. 


۲۱۸ 


قد حنا النوم جفن عسي سيني صار لي العأيف غير واصل 
فاك رد لتر مايا فذازمن قربکم بطائل 
هاش سس زر ا ا 
6 3 
آقوال وحکم ومأئورات 
ی داس و 
e -‏ ۳ : خسوا فیها ولا تگلمون؟ ۸ . 
- لا أستر للعورات من لباس التقوی» ولا أغنى للفاقات من القناعة والرضا . 
- مجالسة العقلاء تزید فى العقل ؛ ومجالسة الجاهلین تزید فى الجهل» 
ومخالطة الساکین تذهب الکبر . 
- التریاق اجرب لزوم الاستغفار » ووصل الحبيب اسم ره 6 وقرية الاس 
البعيد اطلاق . 
¥ % اد 


قدي لا أذين وهو کف يسلوا عن لاحاب عسشاق 
وكيف یحمد بی سلو جمالکم ينا فى الهسوى عهد وميشاق 
قليب القريح عليكم حشوة حرق ولوعة وصسباسابات وأشواق ۱ 
لا غرو أن كان قلبي شیف قلقاً قلب اجب إلى الأحباب تراق 
إن أبعدونى فأهل للعباد انا وان هموا قربونى فان القلب مشتاق 


مد عد He‏ 
)١(‏ سورة الؤمنرن الآية ۱۰۸ وهذا آنعر كلام يقال للمعذبين الخلدين فى النار. 


۱۹۹ 


الواجب على كل عبد أبعده المولى عن جنابه أن يعترف بذنبه لربه» 
ويعتقد أن البعد أولى به . 

من كان مومناً بأن اللّه هو العليم الحكيم » علم أنما آخره الله فحقه 
التأخير » وما قدّمه فحقّه التقديم ؛ فالحمد لله على كل حال » ونعوذ باللّه من 
سوء المآل » ونسأله الاستقامة فى جميع الأحوال » وأن یبلغنا بفضله أشرف 
المنازل » إنه جواد مفضال . 
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المجلس السابع عشر 
كلام السّلف الأعلام 


فى ذكر نبذة من كلام السلف الأعلام » ففى كلامهم جلاء الهمهرم 
0 

من أراد أن يسلم له دينه. ويستريح قلبه ويدنه فلیعتزل الناس » ومن لم يعرف 
قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم » ومن عجز عن أدب نفسه كان عن 
' أدب غيره أعجز . 
- من قله الصدق كثرة الخطأ » ومن علامة الاستدراج ج الحمى عن عيوب 
النفس » ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله . 
- قلوب المغترين معلقة بالسوابق » وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم 
ب من النذالة أن يأكل الانسان بدينه . 
حو حاتي انيه دنا للفى هاه 
_ ثلاث من كن فيه استكمل الایمان : من إذا غضب لم يخرجه غضبه من 
الحق . . وإذا رضی لم یخرجه رضاه إلى الباطل . . وإذا قدر لم یتناول ما 
06 
- وكان بعضهم يقول: اللهم ما عذبتنى به من شىء فلا تعذبنى بذل الحجاب. 
- اسذر أن تکون ثناء عنشوراً ؛ وعيباً مستورا . 


مر أجل 0 واليوم عمل , وغداً آمل 5 


۱۳۱ 


- حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع » وحرام على عالم لم يعمل 
بعلمه أن يتخذه المتقون إماماً . 

- إليك أشكو بدنآ غذي بنعمك » ثم تونب على معاصيك . 

- المؤمن إذا زاد ماله زاد سخاژه » وإذا زاد عمره زاد اجتهاده . 

أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يهنأ .ميشه . 

معاشر الفقراء . . إنما عرفتم بالله » وإنما مكرمون لله » فإذا خلوتم به 
فانظروا كيف تکونون معه . 

علامة إعراض الله عن العبد ؛ أن يشغله بما لا يعنيه . 

- الطريق إلى الله مسدود على الخلق . إلا على التفین . 

- أول وصال ال م » وأول هجران العبد للحق مواصلته 
لنفسه . 
- إل بك أمر من الله فاتعمل الرضا » فك لم خد للرضا سيل ال 
الصبر ء فان لم جد فعليك بالتحمل . 

- من علم أن الله هو الضار النافع » أسقط مخاوف امخلوقین . 

- اتقوا الناجد من العلماء ؛ والجاهل من العباد » فإنهما فتنة لكل مفتون . 

- يا عجباً لمن لم ير محسناً غير الله كيف لا يميل بكليته إليه . 

- إذا بکت عين الخائفين فقد بایموا الله بدموعهم . 

- نما جمل كلام السلف فى مذاق الأسماع » وعظمت فيه البركة وحسن به 
الانتفاع » لأنهم كانوا به عاملين ؛ وفى نشره مخلصين . 

اللهم . . فعمنا ببركة أعمالهم الصالحة » وانفعنا بمقاصدهم الصادقة › 
فهم القوم لا يضل من اهتدى بهداهم » ولا يضيع من تمسك بعراهم . 


۱۳۲ 


كيف ضلالي عن سواء السبيل 
يافرحة القلب ويا منيسة الم 
وص فك ا E‏ م دل حصستىن 
كسيف لی بعسير جمسيل وقد 
مالي | إذا غيبست عن ناظسري 

جد لي ولو بالطيف إن كاك لي 
وابذل ولو وعدأ ولو نظرة 


وانت لی في طریق سسلای دثیل 
ففيسى بايد ولسانی كليل 
E‏ ا 
إلى غموض الجفن يومآا سبيل 


د % زد 

رب العزة أعظم فى صدور العارفين من أن يناجوه فى مخاطبتهم بأشعار 
التغّلین؛ ولكن ما خلا قلب من حرقةء ولا سلم مواصل من فرقة» وكل 
مسلم له نصيب من محبة مولاه على قدر معرفته بما أولاه. فإذا ترم المنشد يما 


يناسي أغراض 


احبین» ركت القلوب على قدر ما فيها من الشوق إلى لقاء 
حبيب العارفین؛ وتخرقت النفوس حزناً على التخلف عن مرافقة 


فقة الصالحين. 


د عاد عد 


إلى تی أنت فى توانى 

تن لا زوس ستيه 
اعت ن تلم تراه فين 
یوم يقوم الع باد کل 
ی تسش ای ا 
ثم يضم الماد يعد الح 


مول خر اما ی 


جري إلى اللهو فی عتان 
مالك فى رفعه دال 
غ اية ی اه وهو دانى 

عليه فى الحسشسر e‏ 
ته الأقلام يمليه حافظان 
اب فى الحسشسسر منزلان 
وت أن ا ا 


#د عاد عد 


۱۳۳ 


الا یمان بیوم القيامة لصدقه على أهله علامة التسار ع إلى ا اكتساب 
اا ( والتورع عن أ رتکاب السیغات 0 والسكاب» ۳۹ رات ۹ 1 على مافات. 


د لد E‏ 


أيها المدعى المحبة مهلا أين آثار صدق ما تدعيسه 
أين سفح المسوع فوق خدود حذراً أن يفوت مسا ترشیه 
اين وقد الأحشاء «» شوقاً ۳۱ ما كنت من لذة التواصل فيه 
أبن بل اهود في طاعة احبر ومن تسد كلمها د 
تسدعسی حه ومالك مسن دعو اك غير امحال والتعمويه 
تدعی الحب موا عن شسهسود حظه منه مايقول بغيه 


2 كد 6د 


طالبوا أنفسكم بالصدق فى دعواها محبة الله » واصمدوا بكل وجوهكم 
فيما یوج .. إلى الله . 
كار النعيم فى التلذذ بمناجاة الله » > كل الراحة فى التعب بخدمة الله 
كل ال , فى تصحيح الافتقار إلى الله . 
كل مطالب الدنيا والأخرة فى خرائن غيب الله » ومفاتيحها بأيدي رجال 
لا نلهيهم جارة ولا بيع عن ذكر الله . 
+ # # 


. وقد الأحشاء : العهابها حرقة‎ )١( 


۱۳ 


وق ا لیس لي عله ان 
يقول .١‏ با بابى ولا تغش مرتعي 
إذا لم تكن عند غيرك اة 
وإذا لم أجد معط سواك بمطلبي 
عذولي فسيسه عا أرى ما رأيتسه 
کت ا سا أمصدى لسلوكه 
وکسیف سلوی تعن جمال سحجس 
إذ دارت | الکاسات من مسر سح 
وان رك زم اا ا لا رت پاسسه 
سس ویعلو المج حيسي ذا كسره 
فان فلت شهدا فهر آحلی مذاقه 
سألتاك يا حادي الى كائب حاجة 


بل سا و ٠‏ صن 0 قبابها 
الهدی شمه سس الضحى قمر ال 


هسک اعفار والماجد الذي 


EEE‏ ا الا تهتدي 
ی الله و 


هو الصادق الذاعي إل 
فصلوا عليسه ا فنصلاتكم 


وأكف ركم يا أهل ملة أحمد علي 


رذن تس دون لاه مطلب 
ا 
فکیف إلى آیواب غسيسرك آذهب 
وف سوی مسعروف از آطلب 
فر من لومي عليه ویطنب 
فساعسچبت منه وهو و ماي يعتجية 
أباديه عن کل الوری لیس بحسجب 
على كل أمل المقل فالكل شرام 
فکلهم حستی الركسائب تط قط 

فلا یت إلا ی لیب 
وان قلت مساء فهو أصفى وأعصاب 
إذا ما بدت یوما لعسينيك يشسرب 
وشرخستسه في ا ا وتكتب 
سهدی طتصبه فوق السماکین مزصسيی 
إلى درل المناسب سيت 
و کل الوارد ا 
فمن لم يجبه فهو في الحشريندب 
جرا كم فيها على الله واب 


سه صلاة منه ف 


ي الصسشر أقسرب 


2 6 ع 
اللهم صل على سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون » وصلى عليه كلما 
تعاقبت الليالى والأيام ما دامت الشهور والأعوام » وعلى صحبه السادة الكرام؛ 
وسلم تسليماً كثيراً لا انقضاء له ولا انفصام . 
9F‏ لد لا 


و۱۲ 


موعظة مفيدة فى تعايم القرآن الكريم 

الحمد لله الذى جعل القرآن لقلوب أهل الإيمان ربيعاً » فكل من لا 
يغذى القرآن فى الدنيا كان غذاوه فى الاخخرة ضريعا . 

لا يزال الإنسان صريعا مخت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن» 
فحينقذ يستوى الإنسان قائماً ویخر الشيطان صريعاً . 

فمن شاء أن يكون العدو عن لحاقه بطیقاً » فليكن إلى الذكر والتلاوة 
هت 

استظهر یشرب تریاق القرآن على سم آفعی الشیطان قبل أن تموت 
لسقیاه؛ ما زال أبو البشر آدم ميه من سکنی الجنات فى حصن حصين » حتی 
دخلت عليه الجنه وقد اختباً فى فمها الشیطان اللعین » فخرج على آدم من 
شدقها ذلك الکمین » فضربة بقی من حرّها آلف سنة فى البکاء والأنين » ثم 
لم يكن خلاصه وخلاص عشر العشر من ذريته إلا بکتاب الله الذي جاءعت به 
المرسلون ١‏ وقلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یأتیکم مني هدى من تبع هداي 
فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون 0:2 

متابعة الکتاب منقدة من السذاب » وتعظیم الحرمات مخرج من 
الطلمات» ورعاية الأدب رفعة فى الرتب . 

لولا العلم لكان الانسان بهيمة » ولولا اللطف لکانت البلية عظيمة . 

فاسألوا الله لطفه فى جمیع الأحوال » ولیکن تعظیم القرآن منکم على 
یال ؛ فبوجود اللطف وعدمه سعد من سعد » وشقي من شقي ۰ وبالتقصیر لقي 
القصر ما لقي . 


+ د 26 


() سورة البقرة الآية ۰۳۸ 


۱۳۹ 


لذ کی زوا عنمي که فتاه لد 


من الیکاء وال سای والح رق 
من الاين ولبكاء ارق ق 
عكرت فى قسدمی فى ۳ 
رفن یرک و افق 
يبيد ای ۳1 سيط لين 
أن 5 طحم الهجر والع فرق 

من الحنین والأنين والتنشوق 
من الجلا والجسمسال الونق 


من اف فر 


على بقايا مسابقی من رمقي 
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من صق نعيم الحضرة ثم يعمل لجنة المأوى » والعجب من يسمع نوازل 
البلوى وهو مخدر فى دنياه منها » وأعجب فيه خحوفه الله بغضبه عليه» واحتجابه 


عنه » ثم هو يخاف الجحيم واللظى . 


كل عزیز وان عز وجل » فالله أعز منه وأجل ؛ وكل فائت وان عظم 
وكثر > فهو بالنسبة إلى ما يفوت من الله أصغر وأقل . 
ا جد عا 


۱۳۷ 


E a 


عن کل مامشيبهلاهي 
أن ييا 2 الملاهي 
مي ام و يهنا بالدواهي 
ام وج كم ذا ساهي 
سه وقبح و كلماهي 
قال أخنى هدم جساهي 
کل الأوامر والستواهسي 

فعل ,لقاع ذجرنامي 
والدین تسیب ل واهي 
اشح تا درا مسا اش 


يا من سلب اللك الکبیر ولم تشعر بسلبه » يا من أمره ربه بالتوبة وهو 
مصر على ذنيهءقد خلت صحیفته من الحسنات لاخلا صدره من تعظیم ربه» 
وتخلت الملائكة عن نصرته فقد استحوذ الشیطان على قلبه . 

يا غافلاً عن ذکر ربه »یا مغفلا لصلاح قلبه »یا من سباه عدوه يوم 
ولم یسعد بسلبه» هذا جزاء مقصر جهله فى حق ربه. 

من رام حصالا لاحل فجائع الأعداء بجنبه» فلیعتصم بالله وليعمل على 


السکن بقربه . 


العارف بركن الله فى حصن حصين » واللائذ بجناب الله فى حرم 
أمين» والعامل بکتاب الله متمسك بالعروة الوثقی والحبل المتين » والمقائل مخت 
لواء رسول الله مویدا بالنصر العزیز » مضمون له الفتح المبين . 

حصن بحصن التقوى نفسك من أسباب الردى » حصن التقوى حصن . 


١ 


حصین» واستمسك بجل القرآن فى الشدائد كلها فكل حبل سوى هذا الحبل 
فهو غير متين . لله أهلون وهم جملة أهله » وكل من لا يكرم أهل القران فهو 


مهیر ۰ 


و 


احذر تهين فقيراً 
هئ أردتٍ أن يعلو 
ر ك ذل الب 
ترى الفقير فى الدنيا 
خد لك إيادي معهم 
لا فخر كالفقر هذا 
ومع جسلالة قدره 


عد جد علد 
لأجُل ره هيئة أكثسر ملوك الجنة 
۳ ۳ ار نا - 
لفقيرفى دار الفناء دار البقي هي داره 
كسأنه طيسر حذر وفي القسيامة رافي 
غدا تری الدولة لهم مقي اح رخاف 
اتسوا باهرا »مغر وو لتق 

د اد 6د 


فى هة المسكين 
أمل التقا والدین 

فى المز والتتمكين 
قرير عين أمين 
عند الملك متين 
دفين فى الطين 
يرم مع السکین 


اللهم ارزقنا ما رزقت أولياءك وفقراءك ومساكينك من الاستغناء بك 
والافتقار إليك . وأکرمنا بما تکرمنا به من کرامة أُوليائك يوم القدوم عليك » يا 
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المجلس الثامن عشر 

الحمد لله . . وجح ما قوسل به إليه المتوسلون إدامة حمده » وأقرب ما 
تقرب به إليه المتقربون أداء 'فرضه . 

من أدى فرائض الله فهو عبد الله حق عبده » ولا يزال عبده يتقرب إليه 
بالنوافل حتى يحبه » فإذا أحبه أدخله فى حزبه » وأيده بجنده . 
فسبحان من كل الخير فى يده » وذا الفضل من عنده » إذا رفد فلا 
تسأل عن حسن حال عمر من رفده»وإذا طرد فيا کسرة القلوب من ذل طرده» 
وإذا حد حدًا لم يسع أهل سمائه وأرضه جاوز حده . 

۱ تنه * تن 


ل و 
1 £ لرام a a‏ اب 5 


ترعه افو ت ۳ رفده اترى ألحوز كسريم وعصتلة 


پورگ م ام ۳ 


د و عد 
قد دلت الأدلة القاطعة على أن صرخة البين لأكباد امحبين قاطعة » وإنما 
يحسن بوجعة فراق امحين أولو الألباب وأرباب القلوب . 
فأما من نور لهدی عن بصيرته محجوب » فكيف يعرف إعراض الرب 
عن المربوب » فسبحان من كل أحد من خلقه إلى عطفه فقير » وشكره واجب 
على القليل والكثير ؛ والجليل والحقير . 


۷۱۳۰ 


كل جليل وحقير فى قبضته أسير « له ملك السموات والأرض يحيى 
ومیت وهو علي ګل شىء قدير 4 ١‏ 
د عاد مد 


1 
روغ و 


* ¥ د 


أحمده وأشكره» وأحق عباده بمزيد فضله» الحامد الشكورء أرضى 
بقضائهء وأصبر على بلائه؛ وما ذاق العيش إلا الراضى الصبور. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العلى الكبير؛ وأشهد أن محمدآعبده ورسوله إلى 
أهل السهول والوعور» والشفیم المشفع يوم یتأعر عن الشفاعة كل مقدام 
جسور؛ صلی الله علیه» وعلى آله وصحبه؛ وکل من فى حضرته حضورء 
خحصرصا على الشيخين الإمامين الفضلین» والصهرين الخصصين» والعمين 
المبجلين» والسبطين الريحانين الحسن والحسين» صلاة يتصل تكرارها بالرواح 
والبكور. 

اللهم .. إذا قسمت فى عبادك الصالحين ما تقسمه من خير 
الدنياوالآخرة: فاجعل لنا من الحظ الأكبر والنصيب الموفورء ويارك لنا فيما 


. ۲ سورة الحديد الآية‎ )١( 


۱۳۹ 


مخيينا له مدى الليالى والأيام والشهور والأعوام» إنما فائدة أقطرت البركات 
لمدركيها أن تغتنموا بركتها بطاعة الله فيهاء وكل من لا يعظم حرمتنا ولا 
يراعها فقد حرم بركة مساعيه؛ يوم تعود على الفرقة الناجية بر کات مساعيها. 
Fk‏ لو #6 

نستفتح بركة هذا المجلس الکریم» بتفسیر آية من الذ کم الحکیم 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لرحیم 53 5 عز 
وجل فى ګتابه البین: (هو الذي جعل الشمس ضیاء والشمر نور وقدره منازل 
لو لك بت وري پنصل الكيات تنوم 
یعلمون)() 

مامن مجعول إلا والله له جاعل» لأنه موی بل مدا رصانع » 
وعمل وعامل! فلهنا قال: ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نو را وقدره 
منازل4 ۳ هر الذى أضاء ال فجعلها ضیاء پالنها وهو الذی آنار القمر 
فجعله نوراً بالليل» فسراه ذا منازل لا جاوزها ولا يقصر عنها. ول الشازل ) 
هى الثمانية والعشرون منزلاء التقسمة عن اثنی عشر برجاء قدر الله سبحانه 

مسير الشمس والقمر فى تلك البروج والنازل, م۱ بحي ال ليها ابر 
الفصول الأريعة ؛ ولولا تقل الشمس فيها لم يكن للأرض صیف ولا شتاء »ولا 
ربيع ولا خريف؛ ولولا اختلاف الهواء بتعاقب هذه الفصول لفسد نظام الحیران 
والنبات والمادن» وثولا تنقل القمر فيها لفسد نظام الشهور القمرية» ومطالع 
الأهلةء والبذورء والأقمار السخرة فى الليالى الطوال الشتوية» القصار الصيفية: 
وكم فى خلال تدابير ذى الجلال من حکم جلية» وألطاف حفية 

اد عند علد 


. سورة يونس الآية ه‎ )١( 


لوخ لحمير ا النس ميتي مواق a‏ 
فى كل شسىء مماتراه هن صنعسه من حكمة جلية 
فقو مهسا قد ذا اون فف عن القطنة الذكمييية 
إذا عسجزناعن فسهم أدنى جک اة ات ادن الدنية 
فکیف نرجو عرفان شئ من أمسر أوصافه العليية 


د ¢ 2 

- قوله تعالى :«لشعلموا عدد السنین والحساب4 قال ابن العباس رضي الله 
عنهما ‏ يقول الله تعالى : لو جعلت شمسين » شمسا بالنهار وشمساً 
باللیل» ليس فيها ظلمة ولا ليل » لم تعلموا عدد السنین والحساب .قال 
الكلبي : يعني حساب السنين والشهور والأيام والساعات . 

- ثم قال تعالى :( ما خلت الله ذلك إلا بالحق ) أى لم يخلق الشمس والقمر 
ومنازلهما إلا بالعدل ؛ لأنه هو الحق » وكل ما جاء من عنده فهو الحق» 
وكلما صنعه وخلفه ودبره فهر حق . وقيل معناه: ما حلق الله ذلك إلا 
للحق . أي لإظهار قدوته الخافية عليكم » بإظهار صنعته البادية لكمء وإقامة 
الدلائل على وحدانيته عند كم » ليقطع فى إشارككم به عذ ركم . 


* 2 مد 
كلما قد بدا وماهو خافى فى بوت التوحيد شاف وكافى 
أل :قسن لشسرك وجمسیم الكرن للضسرك بالدلیل ناني 
دج زد ۱ 
ثم قال تعالى : < كذلك نفصل الآبات لقوم‌یعلمون 4 أي نبین الادلة 
فان قيل : ما الحکمة فى تخصیص القمر بالذ کر دون الشمس فى قوله 


۱۳۳ 


تعالى: ١‏ قسدره منازل 4 ؟ فالجواب : أن القمر يقطع المنازل فى کل 
شهرءوالشمس لا تقطعها إلا فى كل سنة » فلما كان القمر أسرع منها فى 
طي المراحل » كان أولى منها بتخصيص الذكر فى تقدير المنازل . 
% ¥ بيد 

ی الرصول بے ت فهر ا تك د رست مسغسرور 
قدسا ر قبلك أبطال فما بلنو هلا وفی ر وتشب‌مسیسر 
يا مدعي الحب فى شرع الغرام وقد ا | سین لنکنها زور 
أفنيت عمرك فى لهو وفي لعب yT‏ 
لو كان قلبك حی) ذبت من كمد با ات بحسي لبعد نيا 


*# 9 لا 

يا من قد شغلت عن ذکر الشواغل» يا من كلما أيقظته العبر فهو غافل» 
يا من فى رتبة الطاعة ناقص » وفی مرتبة العصية کامل » أما تستحي من سرك 
إليه صاعد » وخیره إليك نازل : 7 الذى جعل الشمس ضیاء والتمر نورا 
وقدره منازل 4 أيامك تمر مر السحاب وأنت إلى البطالة جائم» لا تضیف إلى 
الموعظة من واعظ. ولا تقبل النصيحة من ناصح » وأنت عما قلیل من سکان 
الضرائح» فما نت قائل لمن لحقوقه منك مطالب » وعن -حقوقه عباده سائل ؟! 
۶ الذی جعل الشمس ضياء والتمر نورا وقدره منازل ٩‏ لو عبرت قنطرة 
التبصرة والاعتبار لقطعت ثلث الطریق » ولو اقتحمت عقبة الخشية والفرار 
لخلصت من حلق الضیق » ولو سلكت سبیل أهل اللجوء إلى العزیز الغفار 
لوصلت مع آکرم رقیق إلى بلاد حسن التوفیق ای تن إلى وه من 
يشاكله مشاکل » ولا بمائله مائل» «الذى جعل الشمس ضیاء والتمر نورا 
وقدرلا منازل 4 

هذه مزارع المؤثرين حرث الآخيرة على حرث الدنيا » فأين الزارعون ؟. انا , 


£ 


لله وإنا إليه راجعرنيا آیتها الدنس المطمعدة × ارجعی إلى ربك راضيةمرضية × 
فادخلی فى عبادی وادخلی جنتی ). ١‏ 

والّه لو أن العباد سمعوا هذه الاية كما ينبغي لهم أن یسمعوها ء لو كان 
بينهم وبين الله بحار النار لخاضوها » شوقاً إلى ما شوقهم مولاهم إليه ؛ 
لذة بهجة القدوم عليه .. 

كم قد أهللنا من شهر شريف الميقات » ثم ينسلخ عنا » ونحن من قشرنا 
ما انسلخنا ۴ 

کم قدم علینا من موسم تخل فیه سباع القلوب بمیاه العبرات » ثم 
یرحل عنا وما تطهرنا » بل انُسخنا ؟ في مثل هذه الاوقات البا رکة یتوب 
العاصی » ويلين القلب القاسي » وینشط العامل . ویتبه الغافل . الحسنات 
فیها مضاعفة لعاملیها » وأبواب الرحمة مفتحة لوالجیها » وابواب الخیرات 
ميسرة لطالبيها + من قرع فيها أبواب العطايا بأنامل الدعاء توشك أن تفتح فى 
وجهه ؛ ومن استمطر النوال بأكف الايتهال فجدير أن تسح على أرضه ؛ ومن 
رفع قصة السلوى إلى عالم النجوى فما أولى منح قصده . 

مثل الأزمئة الكريمة المحعرمة عند الله مغل السنين امحصصة للزارعين » 
والليالي المقمرة للمسافرين » تخسف عنادها » وتقل حرکتها » وتكثر برکتها؛ 
فكذلك العامل لله في الأوقات والأماكن الشريفة » تزکو أعمالهم فيها 
أضعاف ما تزكر فيما سواها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها على سائر ما 
عداها » يعطي ويمنع ما يشاء كما يشاء . 


% % 


. ۳۰ - ۲۷ سورة الفجر الآیة‎ )١( 


١و‎ 


پاپ منه 
إن أبلغ ما بلغه واعظ إلى موعوظ » وأنفع ما هو بالالسنة ة ملفوظ »رفي 
الصدور محفوظ » کلام من كل شبيء نت قدرته مقهورءبرعايته ملحوظ : أعصوذ 
باللّه من الشیطان الرحیم.بسم الله الرحمن الرحيم الر کستاب آنزدنالا إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلي صراط العزيز اميد × 
الله الذى له ما فى السموات والأرض وويل للذين كفروا من عاذاب شديد» 
الذين يحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا أولئك فى ضلال بعيد 000 
- أما کتاب الله فيين ليس فيه غموض » وأما دين الله فهو متين لا ينهض به 
مخلوق حق التهوض » فلم يبق لنا عذر في حق الجهل بمراد رب العالین» 
ولا قوة لنا على إقامة هذا الدين المتين ؛ فالواجب علینا أن نستغيث بمراحم 
العزیز الرحیم » ونستشفم إليه بجاه نبیه الكريم » الذي أذن له في (خراج 
الناس من الظلمات إلى النور » فمن آجاب دعوته فله النظرة والسرور» ومن 
تخلف عن إجايته دعا بالویل والثبور . 
- قیل : الظلمات والتور هما : الکفر والایمان . وقیل : الضلال والهدی 
وقیل الشك والیقین . 1 
- وقیل : < بإذن ربهم 4 أي بأمره » وقیل بتوفیقه . 
- وقوله : < الذين يستحبون الحياة الدنیا على الاخرة 4 يعنى الذین یژثرون 
الفاني على الباقي 2 
فاتهم من رضی مولاهم » إذا أدركوا من شهوتهم ۶ أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا باتخرة فلا بخنف عنهم العذاب ولا هم ینصرون « یعلمون 
ظاه رامن الحياة الدنیا وه معن الآخرلة هم غافلون € 0 . 


() سورة إبراهيم الأیات من ۳-۱ 
(۷) سورة الروم الآية ۸۰۷ . 


۱۳۹ 


فسسپن دام هذا التنادي بهسسا 


يس 


عي القليهامة والنتهی 


*# لد د 


. سهاءغفل‎ )١( 
. لها: من اللهر وهو بمعنی اللعب‎ CY) 


۱۳۷ 


ذكر بعض من كلام الرسول 2 
في الاذكار والدغوات 


إن أشفى الكلام لصدور السامعين ؛ بعد كلام رب العالمين » کلام من 

* قال طلله ۰« أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها 
المسلم 1 أو تری له ۱(4. 

* وقال : « إذا ركع أحدكم فيقل في ركعته : سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرّات» وذلك أدناه . وإذا سجد فليقل : سبحان ربي الأعلى سلاا » وذلك 
أدناه) . 

* وقال ١‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : يقول .. اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم ؛ ومن عذاب القبر » ومن فتنة احیا والممات »> ومن 
فتنة السیح الدجال<۳ . 

# وقال : ۱ من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسيبحة » وهلل مائة تهليلة » 

)١(‏ آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب النهي عن قراءة الرآن الكريم في ال رکوع والسجود من حديث 

عبد الله بن عباس قال : کشف رسول الله مله الستارة والناس صفوف حلاف أبي بكر؛ فد کر الحدیث 

يتمامه . 

(؟) آخرجه الترمذي (۲۱۱) کتاب الصلاة باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود من حديث 

عون بن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعوذ . ۱ 

والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات 

تال الأستاذ أحمد شاکر معلقاً : وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لقة وکات كثير الارسال وعبد الله 

بن مسعود عم أبيه ورواه أيضا البغوى في شرح السنة ونقل كلام الترمذى عليه وقال شعيب الأرناؤوط وهو 

منقطع كما قال الترمذی . 

۳ آخرجه مسلم في کتاب الساجد ياب ما يستعاذ منه فى الصلاة عن أبى هربرة ولخرجه أحمد عنه 

أيضآ ٤۷۷/۲‏ والسائی فى السهو . ۱ 


۱۳۸ 


غفرت ذنوبه » وان كانت مثل زبد البحر) :1 

# وقال لرجل :۰« ذا انصرفت من صلاة الغرب فقل : اللهم أجرني من التار 
سبع مرات - قبل أن تكلم أحداً » فإنك إذا قلت ذلك ثم قمت من ليلتك 
کتب لك جوار منها » وقال : ولذا صلیت الصبح فقل ذلك » فإنك إن مت 
من يومك کتب للك جوار منها 4 . 

* وقال « من قال حين یصیح : بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ( ثلاث مرات ) لم يصبه في 
نومه فجاءة بلاء . ومن قالها حین يمسى لم يصبه فجاءة في لیلته»(4۳. 

# وقال : « من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضيت باللّه رياء وبالاسلام ديناً 

وبمحمد رسولا ونبيًا » كان حق على الله أن يرضيه يوم القيامة)ن» . 


* وقال: « من قال في دبر صلاة الصبح وثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ءله الملك وله الحمد ؛یحیی ويميت »وهو على كل شي ۶ 
قدیر ‏ عشر مرات - کب له عشر حستات »ومحی عنه عشر سیگات »ورفع 
عشر درجات »و کان یومه ذلك في حرز من کل مکروه بوحرس من الشیطان 

() آخرجه النسائى ذ فى التسبیح بعد التسلیم (۷۹/۳ ) ورجاله رجال الصحیح فقد روی لهم البخاری 

ومسلم إلا أن أبا الزيير الکی وهو محمد بن مسلم قال ابن حجر : يدلس ونقل فى التهذيب عن أحمد أن 
أيوب کان يضعفه وعن ابن أبي حاتم عن أبيه قال : يكتب حدیثه ولا يحتج به كما فعل آیضاً توثيقه عن 


ابن معپن والدسائي راجم الضعفاع الكبير للعقيلى وقال . 
5 ريام ابو داود عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه بلفظه ( ۳۲۱/۶ ) كعاب الأدب باب ما 


يقول إذا أصبح . وراوه النسائي في عمل اليوم والليلة ا في الترغيب ( ۱۱۷/۱ ) . 

(Y)‏ رواه المنذري في كتاب الترغيب بلفظ ما من عبد يقول في صباح کل يوم ومساء کل ليلة بسم الله 
الذى لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء وعزاه 
إلى أبي داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حدیث حسن غريب صحيح وابن حبان والحاكم فى 
الستدرك وقال صحیح الاسناد . 

(4) قال اللذري في الترغیب (۲۲۸/۱) : عن أبي سلام محطور الحبش أنه كان في مسجد حمص قمر 
رجل فقالوا هذا نخدم رسول الله مله فقام إليه فقال -حدثني بحديث سمعته من رسول الله تكلم نتداوله 
بينلك وبينه الرجال فقال : سمعت رسول الله لله ويقول : «من قال إذا أصبح و إذا أمسى رضينا بالله ربا 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه » 


۱۳۹ 


الرجيمءولم ينيغ لذنب أن ید رکه في ذلك الیسوم؛ إلا الشرك بالله عر 
وجل )1 
وقال ١‏ من قال حين يصبح : < فسبحان الله حين قسون وحين 
5 + ۹۹ # 
تصبحون «وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحبن تظهرون 4 إلى قوله 
تعالى «وكذلك تخرجون > ب أدرك ما فاته في ليلته » ۳». 
أيها الناس .. .الحرصوا على درك ما فاتء وهيهات أن يدرك الفائت 
هيهات ES‏ وظائف الأوقات » فعمره كله فوات» 
ب حمانا بمن تعوضت عنا ۱ 
جمع ما شط عتا قد حف بالآفات 
لوكنت عاقلا ما اععضت البعد عتا بقرينا 
عزی فوادك لما دلي مير الحسرات 
ارجع إلى ما كنا عليه أوقات الما من 
0 ۶ ۰ 1 دان ۰ 
اني شور لماي و في ر 
اتقضی العمر والریم موی العرصات 
ما دام سولك دل مق اف فاغتدم ۲ ۱ 
یارب يوم تسال یقول سولك فات 


)قال المنذري في العرغيب )١15/1(‏ رواه الترمذي وقال بحسن غريب صحيح والنسائى . وزاده بيده 
الخير وزاد فيه أيضاً «وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مومنة ورواه النسائى أيضاً من حدیث معاذ وزاد 
فيه ؛ ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى لیلته.قلت :وهو كما قال 

(۲) الآيات من سورة الروم . 

(1) قال اللذری فى الترغيب (۲۲۵/۱ ) رواه أبو داود ولم يضعفه وتکلم فيه البخارى فى تاريخه الكبير . ٠‏ 


١ع:‎ 


من أقوال السلف 

العمر ثلج » والأجل شمس ؛ ولا يزال حرها يشتد كلما دنت » فهي 
تلعمس الثلج فلا عين ولا أثر . 

العمر يذوب فافطتی يا نقسي » ما أشبهه بشلجة في شمسي » يرمى 
يمضى كما يمضى أمسى » يا رب أصيح وقد لا أمسي . 

العجب من يدعي العقل والتمييزءوهو جاهل بنفاسة الوقت العزير » يفرح 
بربح الغانيات وهو مغبونءويجد في عرف أهل الدنيا عاقلا وهو عند أهل الآخرة 
مجنون » كم ورع للعقل منا وهو مجنون » يعتقد الربح وهو مخبون » ويعا. بين 
الحذاق منتقداً وکل ما في متاعه دون » متيع للهوى وکل هوی قد ألحقت في 
هجائه نون . تری جممنا هذا من فطرته ذکية » تری بيننا من يفهم الاشارات 
الخفية » تری حفرنا شهم له همة علية» مله الانفة من الرضا بالرتب الدنية . 

له ذرو نفوس تسمو إلي الرتب العلية عقوم أيت لهم الدناة أنفس لهم 
أبية» لم يصمهم ما راق غیرهم من الدنيا الدنية » رمقوا بابصار القلوب معارج 
الرتب السنية » فتعاهدوا عهدا تؤكده الموائق القوية ؛ ولا ینکلون عن الفوات 
بمرهفات مشرفية » حتی تخلی عنهم العمی وأوجههم مضية . 

قد شرحنا بعض شيء من أحوالهم فلنذ کر شيئاً من سدید آقوالهم : 
س قالوا رحمهم الله : الفقر له حرمة وحرمته ستره والفيرة علیه ؛ فمن آظهره 

وبذله فليس هو من آهله . 
الصبر ترك الشکوی , والرضا استلذاذ البلوی . 
- ماعلت همته على الا کوان وصل إلى مكوتها » ومن رقف مع شيء سوی 
الحق فانه الحق لانه آعز من أن يرضى معه بشريك . 


۱۱ 


- من ألزم نفسه بآداب السنة عمر الله قلبه بنور العرفة . 
- آقرب شيء إلى مقت الله رژية النفس وأحوالها . 
علامات الولي أربع : 
# صيانة سره فيما بيته وبين الناس . 
* وحفظ جوارحه فيما بینه وبين أمر الله . 
#واحتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله . 
#ومدراته للخلق على قدر عقولهم . 
من استولت عليه النفس صار أسيراً في سجن الشهوات محصوراً فى حكم 
الهوی » فحرم الله على قلبه الفوائد . 
- الحر عبد ما طمع ؛ والعبد حر ما قنع . 
- الرئ جريء »والخائن خائف .. 
- من كان يسرّه ما يضرّه » متى يفلح ؟ 
إن الله نظر إلى عبيد من عبیده فلم يرهم هلا لعرفته ؛ فشغلهم بخدمته؛ 
إلا شارب بكأس العارفين » إلا مستيقظ من رقدة الغافلين » ستقدم فتعلم » 
ويكشف فما دريت ولا بليت . 
- يا ليت شعري .. ما اسمي عندك يا علأم الغيوب ؟ وما أنت صانم في 
ذنوبي يا غفار الذنوب ؟ » وبم يختم عملي يا مقلب القلوب . 
س من عرف الله لا يكون له غم . 
- إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافیرها » فانظر إلى مزبلة فهي الدنيا ؛ وان 
أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كما من تراب » فإنك منه خلقت » وفيه 
تعود » ومنه تخرج ؛ ون أردت أن تنظر ما فيك » فانظر إلى ما يخرج منك 
في دخولك الخلاء ؛ فمن كان حاله كذلك فلا يجوز له أن يتطاول ولا أن 


۱:۴ 


٩‏ ذ کره پاللسان. 

- من نقر على الناس قل أصدقاؤه > ومن نقر على ذنوبه طال یکاژه » ومن نهر 
ال چ 

- احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منبها . . معتاه: لا تعادى أولياء الله 
فإنك تنام وهم مستيقظون » فربما دعوا عليك » فاستجيب فيك وأنت لا 
تشعر » واحذر سهام الله حين تنام والمظلوم ساهر . 

ين تند كنت 

ع 8 

وعليك TT‏ اللحديد وملك اد الكواسسر 

لأصاب سهم دعاه لك الفا 6 تست E‏ 


د 6د لا 


دعوة المظلوم 
كقيرا ها پسنتهین الناس بالظالم » وينسون يوم يأخذ فيه الله من المظلوم 
للظالم » لا سيما الغيبة » فأنها من أربا الريا وأغث المطاعم . 
هل فينا من محلل خصماءه ؟ هل فينا من أرضى غرماءه ؟ ما قدرنا الله 
حق قدره ولا فرقنا بین حلو العيش زمره » کانك بالزارع وقد حصد زرعد» 
فطوبى لاهل العبادة والتقی والورع . 


عاد برد +۶ 


۱۳ 


سم یسزل لسلزراع مزدرع إلا الي ل والسورع 
وعسبسسادة في سلة حلصت لله لیس یشسسوبهساطمع 
وهي آربع إن آنت قمت بها خلعت عليك من الرضا خلع 


2 3 6د 


آربع من مهمات المطالب 
أربع من مهمات المطالب » لا ينبغي أن يهتم بغيرها الطالب حتى يحوزها 
قبل کل مستحب وواجب : ۱ 
الطلب الأول : التقوى وهي : آداء الفرائض » واجتناب الحارم . 
الثانى : الورع » وهو : مخرير مقام التقی بترك احرمات والشتبهات التي تدق 
وتخفی : ۰ 
الشالث : الزهد » وهو : ترك مالیس إليه ضرورة » ولا فيه عند أهل الله 
مصلحة . 
رایع : العبادة » وهی : استعمال القلب والجوارح في الخدمة . 
فكل طالب طلب أن يعد من الرجال » بدون إحكام هذه الخصال ؛ فهو طامع 
في نيل ما لا ينال ٠‏ 


عاد عد ¥ 


۱:۶ 


من رجا أن ال اس 


سرت زحفا لایر الصالي ي وقسد 


"كنت ۳ بهم | ا فخانتدی 


رب فساجپر مشر ينا وقول 


فمحال رجساۋه وضسلال 
م رجا نيلها براحة محال 
أرسع. امیس الا فد زا 
دن ورن وی ولا عستاز 
العاصي وخانت الامسال 


آهل له با جراد يا مت فال 


د 
اديت حسرات 0 


عبد م 


#۴ وعبد كان يرجو 


35 على لاسلا 3 فاد رکه عند 00 سوع الخاتمة ۰ 
التوبة » وهو مصر علی الخطيئة . 


و کاب يرجو اللحاق بأولياء الله » فحرمته المقادير بلوغ ما رجا. 
د % يد 


E 1 

وحتکم لقد آسلف عم ونی 
فيا حسرات مسا یلقاه قلبی 
قلاکم قد شف بالإسلام لحمى 
وشسسردني عن الأوطان حستی 
وكيف يقر مه جور قسضیستم 
مسحب لم يطع فيكم علولا 

ریعلوی سس رکم عن کل حي 
لل لسار م د ل 


حلمم بين دی والوسادى 
وأنعم درون على 5 
بطردى عنكم شر اتسار وج 
ويا جر قالش مسا یخشی 3 
وحسالف بين جفنی والسّهادی 
بقیت 3 فى كل وادی 
عليه الف Cy‏ 
لوو و ایی 
وينشر ةذ كركم في كل نادي 
غ ال یوم التنادي 


۱۶۰ 


8 0 3 5 3 
فدتكموا اجبروا كسرى وفقرى ولو أن تمتوا باليسسيسر من الرقادي 
عسسی طيف يلم فإن طرفي إلى رژیاکم في النوم ص ساد في 


د 6د كد 


المجلس التاسع عشر 
تفسير آية من سورة التوبة 
الحمد لله.. الذي ما علت أقدار عباده إلا بتعظيم حرماته وشعائرهءولا حظی . 

بولاية أهل العرفان إلا بالتوبة إليه من ركوب العصيان وكيائره وصغائره . 

فذلك العبد هو الذي دلت استقامة ظواهره على استنارة بواطنه » وأشرقت 
بواطنه على صفحات ظواهره . 

لكل ذي نسب حسیب ؛ من شرف نسبه نصیب؛ ولا کشرف آنساب 

التقین » ولکل ذي تقي على ثقه واب ولا كثواب العظمین لحرمات الدين» 
یعظمون حرمة الزمان والکان » وکلما ينسب إلى الملك العظیم الشان . 

أحمده على ما آرانا من واضحات قرب الناسك » وأنقذنا من غامدات 
TNE‏ سنارف راد اكالتد السغيرا فالأ رش لته لبد له 
مثقال ذرة من جميع المالك » قسيم نازعه ولا مشارك . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » أغلى علم يقينها من علم القياس 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلي الجنة والناس ؛ صلى عليه وعلى آله 
صلاة تكثر عدد الأنفاس» وعلى سائر عباد الله الفطن الأكياس » المطهرين 
بمياه التقى من جميع الأدناس » خصوصاً على الخلفاء الأربعة الذين شيدوا 
آساشس الدین غلی قوش اساس: ۱ 0 

کم لله من عتقاء کانوا فى رق الذنوب والاسراف » فأصبحوا بعد ذل 
العصية بعر الطاعة من اللوك والأشراف » اکرموا مولاهم أن يراهم حيث 
آراهم فآفادهم ذلك التعظیم والاحترام » جلالة وکرامة عند ذى الجلال . 


۱۷ 


ی یو هت کان ل 
E,‏ يلد الکری 0 یذوب احتراقا بنار الغسرام 
يظل مسن السدمع في لجه e‏ 
قات عنه دا ر اانه و ال U‏ وبدور التشمام 
وقدكان من حزيهم في حمى وأصسبمح من ناصر في حماام 


يد عد علد 


تفسير آية من القرآن المجيد 

نستكمل بها بركة الوقت السعيد » قوله تعالى : 

4 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهزاً فى كتاب الله يوم خلقی 
السموات والأرض متها أربعة حرم ذلك الاين الشي مفلا تظلموا فيين 
آننسکم وقانلو! لش رکین كافة کما یقانلونکم كافة واعلموا أن الله مع 
المتتين 4 «. 

كان الکفار بجهلهم عن أحكام الدین» وتکبرهم عن متابعة الرسلین 
یتصرفون في شهور السنة بتقلیب أحكامها » وتخویلها عن مکانها » بتحریم 
حلالها » وتلیل حرامها . 

فاعلمتا: سبحانه أن تصرفهم مسوق بما سطرت فى الألواح والأقلام ٠‏ قبل 
خلق الليالى والأيام . وهو الراد بقوله تعالی : ۶ في کتاب الله 4 أي في اللوح 
احفرظ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : في الامام الذي عند الله » کتبه یوم 


( سورة التوية الآية ۳۷ 


۱:۸ 


وأما 1 الأربعة الحرم ] : فهى ذو القعدة » وذو الحجة » واحرم » ورجب 
فيجب على العبد المسلم أن يكون بفضلها عارفاً » وعلى تعظيمها عاكفاء 
ولضاعفة ثواب الله فيها راجيا » ومن مضاعفة عقاب المعاصي منها خائفاً . 


عد و % 
إن 5 الموت دائرة لیس يهئ منكم باقي 
والغايا E‏ رمتسي كل حي حتفه لاقي 
فنابذلوا لله لفسکم واكشفوا للحرب عن ساق 
إنماهناالسم لولكم كجروح قوق أماقى 
له الشسيطان ليس لها غير كك ر الله ترياق 
عند عند % 


ثم قال تعالى : < واعلموا أن الله مع المتقين ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أنه تعالى مع أوليائه الذين يخافونه 
فيما كلفهم من أمره ونهيه . 

وقال الزجاج : إنه تعالى يريد أنه ضامن لهم النصر والتأبيد » وهم قوم لم 
يزالوا معه بالعبادة والتوحيد » وكيف لا يرفع الله أقدارهم وهم الذين لم تزل 
كلمة التوحيد بجهادهم مرتفعة » كيف لا يقيم الله الوجود في خدمتهم وهم 
الذين لم يزالوا قائمين في خدمته » إن وجههم في أمر توجهوا إليه » وإلا لم 
يزالوا في حضرته يحنون إلى لقائه كما يحن الشتاق إلى قرب الديار » وینیبون 
إلى ذكره كما تنيب النسور إلى الأوكار ؛ وإذا ترنم لهم الحادي باسمه هتك 


۱2۹ 


عن قلوبهم الأستار » وأى محب يسمع باسم حبيبه ثم يقر له قرار 
بد ¢ عبد 


إذا ار اي صو 113 ا 
ود نز حسرقي فان 


وکیف یقسر وقد تأت عنه الديارٌ 
يكاد القلب بع سس تطار 


e 


تي 5 ونع لا نار 


د % 3% 


أهل المحبة ولواعج الاشتياق 
۱ یز بين جوانح الحب لواعج الاشتياق » فإذا ذكر اسم الحبيب برد 
۷ 2 


تا الان م ى ول يروي و الشتاق 
و إلى الوصال سبيلاً ل ا 3 


اقتلوا عبدكم ففى قستله د من 


ام 


2 عسیس لمن يفارق إلفاً آلف موت ولا قليل فسسسسراق 


د د عد 


السالكون على قدم أهل احبة يختارون الموت على الهجران » والعاملون 


على طريق أهل الخشية يؤثرون عذاب النار على ركوب العصیان » وأهل المعرفة 
ال تا هو أهله مشغولون به عن نصيبهم منه لا يرون الاشتغال بشيء سواه 
هم فى ذلك یعظمون الحرمات والشعائر » ویتقون كبائر الذنوب والصفاش 
ویوفون الادب فی سياسة الغلواهر »رتراسة السراثر وقلوبهم معلقة بمن لا 
تد رکه الأبصار » ولا تکفیه البصائر . 

د e‏ 6د 


لو رق لي سكان سس | سر 00 0 الك مر 
اا ا ا aT‏ 


۳ 


أنت الذي حك اسيلا فى ور اند کے ا 


د عد مود 
يا مصرا على الذنوب » أما آن لك أن تتوب. يا غافلا عن ذكر مولاه إلى 
متى أنت محجوب . 
كم قد أهللت من شهر حرام » وهمله إلى الحرام منصوب . ليس في 
صدرك من خشية ربك ما ينبغي أن يكون للرب في صدر اطربوب . 
عد عد عاد 


روح | القلب بذگرلحبسیبپ ولسقسمی فبیسه من طیب 
هو أنسي و رامع تمي هو ررحي هو مفسرج الكروب 
هبت الریح جئوبا فسسآهدت لي مسن ذكركسم روح القسلوب 
لذذتسي منه للا أزال الذهمر أرتاح لسريسسح الحسسسوت 


١6١ 


كلما نسب إلى الجنون فهوجنون وكلما أدى إلى المطلوب مطلوب 
جيمع الذي يعسزى إليكم وينسب على كسريم وهو عندي مجسيب 
جنوني غرقته بانسفاح مداعمي وقلبی علي جمر الفضا تسقلیب 
إذا كان هجري مدنیا" من رضاکم فهجركم عندي من الوصل آطیب 
+ د يد 

الرضا عن الله لازم لكل مخلوق ؛ ولو حمله الله ما لا يطيق » لأنه 
سبحانه لايقضي إلا بالحق ء ومن لا يرضيه الحق فهو بالغضب والعقوبة محقوق 
سخط المقدور يزيدفي الحذور » ومنازعة القضاء تزيد في الشقاء »والتواضع رفعة» 
واليأس راحة » والإساءة وحشة. 

إذا استحوذت الغفلة » فقد استحكمت الشقوة. كراهية العبد لقاءالرب 
دليل على ألا حبية بیثه وبينه . 

٠‏ أفضل العبادة صحة الارادة. أعرف الخلق باه أقربهم منه ولعم له 

أعرفهم به. العبادة بغير معرفة» كسر على غير جادة : 

لو انسبهت من رقادك » لوصلت إلى مرادك » ولو آیقنت بمعادك 
لاستکشر من زا 

۲ 1 د عاد عد 
ات سس ا أعوقه من زاد يعد ا بالأيئق ( الحادي 
مس بقي لا القليل وقد E E‏ 
فتأهب لل دار چ سکن بالوادي 
ات من بعدها شش كر ثالث یحسدونهم حادي 
لا يزال السيريزعجهم بين إص در (إيرادي 

اا ا ى ترون اي فا و ا واجادي 

هذه مواسم الأرباح قائمة » فهل من رابح فيها رضا مولاه؟ هذه نعم الله 


١ 


سابغة فهل شاكر لله على ما أولاه؟ كم من مؤمل بلوغ ما بلغتموه من الصحة 
والفراغ والمهل » قبل أن يبلغ عرى العافية الانفصال » ومجنح شمس الحياة الى 
الظل » ويقول القائل : مالي لا أرى فلان ؟ فیقال انتقل 


د لد د 
يري ی واصطيساري رحل وقد رغم تم يي فل 
وضاقت بي الأرض من بعدكم. تنكرلي سهلها ولج بل 
وما كنت أحسب أن المعاد سلع قلبي فيا فد 
رکنت یل لق ياك نسم علي بلوغ الأمل 


1 5 > ”د ۱ 22 
ورقوا لمن قد براه السقام نسلایبق في عد کم محتمل 
ید ¥ 
تعالى الله » وما أجل ذكره في أسماع المحبين + من علو شأنه في 
قلوبهم .یزجرون نفوسهم عن دعوی حبه » وهم يعلمون أن حبه أقرب الوسائل 
الدنية من قربه مولکن لمعرفتهم به علم. أن مهور محبته غالية على قدرهم ء 
فأمسكوا عن تعاطي احبة وهم یعلمون أن رتبة المحب فوق کل رتبة. 
دج اد 
حالتي تقتضي اعترافي لربي بذنوبي لربي وافتقاري 
سوء حالي اقتضى رضاي بإذني ماعسى أن يجبر الکساری 
آري الم ف و والوفاة على الاسلام والمستی من عسذاب التار 
5 3 
ايسيستني الثُنوب من كل مج د وسناء ورقعة وفخار 
مسا لغلي أن يدعي حب ربي إنما الحب رتب ةالأطهار 
كان ابن الجلارحمه الله عليه إذا سكل عن الحبة قال : مالي وللمحبة › 


۱۰۳ 


e‏ . إذا ادعت نفسك محبة الله فطاليها بصفات محبته, 
لتعلم أصادقة هي أم كاذبة فيما تدعيه . إن أيسر ما يكرم الله أهل محبتهء 
لتعلم خوارق ولتي عل أسرار الخلائق».حتى تكون عليها كشاهد . 

كان جماعة عند الحريري فقال : هل فيكم من ذا أراد الله أن يحدث ش 
في المملكة حدثا » أبدى علمه إلى ولیّه قبل إبدائه فى كونه ؟ قالوا : لا فقال 
مروا وابكوا على قلوب لم خد من الله شيعا من هذا ٩‏ أكرم ,ا سولاهم أن 
يراهم حيث نهاهم » > صافاهم و والاهم » ولولاته ارتضاهم . وكيف لا 
يرتضيهم وقد آطاعوه ؟ وكيف لا یطیعونه وقد عرفوه ؟ ۰ . . 

سكل الشبلی عن : أي شيء أعجب ؟ قال : قلب عرف ربه ثم عصاه؛ 
إنما كانت معصية العارف من العجب العجیب لأنه من الجناب العزیز قریب» 
وعلیه من الله في کل حال رقیب ؛ فهو لقربه من الله كأنه يراه » آما العين 
محجوية ولکن القلب يتملاه . ۱ 

دخل على الشبلي جماعة في داره وهو بهيج » ویقول : على بعد کم لا 
يصبر من عادته القرب ؛ ولا يقوى على حجبکم من قيمة الحب ۰ فان لم ترك 
العين فقد ييصرك القلب . لا أخلوا له القلوب ما سواه أضاءت قلوبهم وان 
لاي ٠كأنها‏ تراه . ولأجل ماهم فيه من مقام القرب واقفون > ومن 

عظمة ربهم خائفون » طالبوا بها الناس به مسامحون . عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله تيه : « یا بلال الق الله فقیراً » ولا تلقه 
غب ) قال :يا رسول الله كيف لي بذلك ؟ قال : « هوذاك » وإلا فالنار )20. 

أصحاب العناية مطالبون بما لا يطالب به الهملون»واطقربون يناقشون 
علیما تسامح به المتعبدونءلأنه سبحاثه اصطنعهم لنفسه بوجعلهم جلساءه في 
حضرة قدسه»فکیف يسامحون في الإخلال بحسن الآداب ؛وبحسن الأدب 


2200 و الحاكم في مستدركه على الصحيحين صحيح البخارق وصحيح سلم ( ۶ ) ولفظه « يا 
بلال اتق الله فقيراً ولا تلقه غنياً . قال قلت كيف لي ذلك يا رسول الله قال + « إذا رزقت فلا تخب وإذا 


سعلت فلا تمنع قال : قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله . قال : هوذاك والا فالنار» . 


١ 


استحقوا ساميات الرب.لما استشفعت الخليقة بسادات المرسلين يوم القيامة؛ تأخر 
أدم بسبب الشجرة التي نهى عنها وهي خطيعة قد غفرت لهءوقد تاب منها 
وتأخخر توح بالدعوة على قومهءوما أرادبها إلاهلاك أعداء الله» تطهير الأرض 
والبلادءو إراحة العباد.وتأخر الخليل بالكذيات الثلاثءوكلها كانت في ذات 
الله وطلب مرضانه .وتأحر الكليم بالنفس التي قتلها ‏ وإنما كان القتولك 
افراباغیاً » أرادكليم الله كفنه ولم يتعمد قتله »ركان في ذلك الوقت من أهل 
النبوة والرسالةوتأخر المسيح محجلاها قالت النصارى فيهءوذلك ذنب ماجناه ولا 
ارتضاه علموا أن مقام الشفاعة مقام لا يسامح؛تقدموا إليه فناقش کل منهم 
نفسه بأدق ما يلزم ويجب عليهء كلما بلغوا من القرب والأنس مقاماً ازدادوا لله 
إجلالا وإعظاماً . 
د د د 

کا زادني اقتراباً وود زاد قلبي له اج ا مجنا 
وإذا زاد بالتواصل یو خفت أن يعقب الصواصل ضذا 
كم قريب قد أهمل الخوف فاعتاض باه ال من بدا 
ومدل علی لا بجا جازوه بإدلاله الق مب فس هيما وطردا 
ویخاف وه یمد انين ولطلف ثم قدواله من الجر مدا 


*% زا كنا 


أطول 0 حسرة »وأوجعهم لمعيه قربه sS‏ 00 


نفضة إبعاد » 8 مطروداً إلى يوم التناد . 


د 3 6د 


يا 55 مد فوداي 
15 الوصل بالصدود وقسسسرب 


113 الخرى 0 النعاس 5 
وك 0 السهاد 4 : الارق. 
0ف ۱ القلى ) شدة البغض 5 


کم تری فتدت من الا کب ادي 
كنم شرق امت 3 شمتت مسن الحسادي 
الديار بل بلبعد والكرى )4 والسهادي0» 
ما ۳ نسي مایا مهادي 
مسا لصفني منافسراً لرقسادي 
من الجر وال لی رالبعسادي 
ا دوعي بسا ۳ فؤادي 


أحوج الناس إلى صحبة المعلمى بين 

أحوج الناس إلى صحبة المعلمين ثلاثة رجال . 

- رجل يطلب أن يكون من وزراء السلاطين . 

- ورجل يطلب العلم » ليصير به من أئمة الدين . 

- ورجل يطلب العبادة » ليتوصل بها إلى مقامات المقربين . 

لأن من صحب السلطان بغير تأدب بأهل ذلك الشأن » لم يأمن أن يكون 
حتفه في سقطة من سقطات اللسان . ومن لم يتأدب بعلمه بآداب العلماء » لم 
يأمن أن يكون حتفه في بعض أدوية ضلال الاراء . 

ومن تعبد من غير مداحلة لأولياء الله لم يأمن أن يد يتبع السبل فتفرق بكم 
عه سين للم 

اد مج 3 

و یمتا نی رون لم یئل رتسة من اا ي 
لا يعم السلوك في السطرق إلا بخفيسر ومرشد ورفيق 


* 6 6د 
قطاع الطريق على أرباب السلوك أربعة 
- کافر مطاع يشكك في الله . 
- ومبتد ع يزيغك عن سنة رسول الله. 
- وفاسق يجرؤك على معاصي الله. 
قا تسیل ده كر الله 

عد عد علد 


۱۷ 


ذا سا عزمت السير في نیل متجر يكون له من صفقة الربح حاصل 
فأربعة لاتسلك سبيلهم کسفور وبدعي وعساص وغافل 


¢ علد > 


هذه نصيحة أهديها إليك » فامسكها بكلتي يديك + وعض عليها 
عمل صالحا زاکیاً ترضى به عنا حتى نلقاك وأنت راض عنا » في لطف منك 
وعافية » يا آرحم الرلحمين . 

وصلی الله على سيدنا محمد حاتم النبيين ؛ وآله وصحبه » وسلم تسليماً 


لد % 


۱6۸ 


المجلس العشرون 
الاسراء معذاه وأسراره 

الحمد لله : < غافر الذنب وقابل الشوب شديد العقاب ذى الطول لا إله 
إلاهو إليه المصير 4 :0, مثير السحاب بالرياح » من مثارها » ومدير الأفلاك 
على الا قطاب في مدارها » فلا تأثير الا وهو مثیر » ولا دائر إلا وهو له مدیرء در 
فأحكم التدبیر » وقدر فابرم التقدیر . 

من استرحمه فهو له راحم » ومن استنصره فهو له نصير » ومن استخاثه 
فهو له مغيث » ومن استجاره فهو له مجير » < تعرج الملاثككة والروح إليه فى 
يوم ”كان مقدارلا خمسين آلف سدة ۲4 › ویک عباده بالليل والنهارءولا 
يأخصذه نوم ولا سئة»ويدير الأمر من السماء إلى الأرض بتدبیر ما أتقنه 
وأحسنه»فله الحمد على حسن التدییر في مجاري التقدير . 


لد عاد عبد 
وا حيس هسیر اسان اقب ی هر 


علم محيط فلا صغير يغرب عنه ولا کسیر 
لک اتو سیم« اک اع الها ب ج 
N e‏ كعوجر فیس 
وان ا الداوي ر و ا ر 
اح ما اه E‏ یساس ی 


2 2 د 


.۳ سورة غافر الاية‎ )١( 
٤ (؟) سورة العارج الآية‎ 


۱۵٩ 


بالعقوبة قبل توبته من عصیانه. 


ولکنه يمهله ما دامت الروح في جشمانه؛ فان تاب قبل موته تلقاه بمغفرته 
ور سحمته ورضوانه؛ وان .مات مؤمنا بربه تلقاه بمغفرته »وان مات مما بربه مصرا 
على ذنبه أنقذه من النار ولو بمثقال ذرة من لیمانه . 
ولا يهلك على الله الاطاغ مستمر على طغيانهءلأنه تعالی أرحم بعبده 
من الوالد بولده في عطفه ولطفه وعنایته بصلاح شأنه ۲ 
د عد اد 


ا ۳ رفك العسقسیق وات 
و أرعى روض وهل سخخت به 
1 ماأحب فاي 
وأمنتى | إذ ذاك من رويد الورى 
إلى أن قسسضی ربَى بذلى وشقرتى 
فجرعت مرالعسيش من بعد حلوه 
وها آنا لا آرجو سوی أن سیدی 


نهل غ میتی اسان 
يد الذهر من احسسانه وجسسانه 
سبارمني إمكانه ومکانه 
فسعشت زماناً واثقاً بأمانه 
وكل قضساء هی سر( وه 
رعزضت من إكرامه بهوانه 


آعیش بها طول المدى فى حنانه 


ا % علد 


۱۹۰ 


تبارك اللهء ما أروح نسمات الارتياح إليه » وما أشجى حنین المتلهفين 
علیه, وما أبرد مصافحة استشعار الرضا عنه » وما ألذ العيش في بلاد الدنو منه . 

وكيف لا » وهو المنتهى فى نعوت الجلال والجمال » وليس وراءه مرمى 
في شيء من صفات الكمال . 

أحمده على كل حال » إن قبض وان بسط » وان منع » ون أنال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال » شهادة معتقد أن كل معبود دونه 
e‏ 

وأشهد أن محمداً عيده ورسوله » اختصه للنبوة » وأكرمه یالارسال» 
فشفی من السقم » وهدی من الضلال . ۱ 

صلی الله عليه وسلم»وعلی آله وصحبهءومن اتبعهم یاحسان إلى یوم 
المأل. 

خصوصا »على العشرة ومن جملتهم الأئمة الأربعة» أصحاب الهمم 
العوال. 

اللهم «.افتح منا أسماعا » وأبصاراً » وبارك لنا في حضور هذا امجلس» 
حتى لانقوم إلا وقد غفرت لنا نك كنت غفاراً . 

واجعل لاخواننا نصيباً في صالح دعائنا » يا من لم تزل نعمه غزارا؛ 
ودائمة مدرارا . 

د عد عد 

وهی قوله تعالى: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد اطرامم 
إلى اللسجد الانصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
البصیر 4 . 

أكثر الناس یقولون : « سبحان الله » وما یعرفون معناها . 

وهی في لغة العرب : تعني التنزیه والعجب . 
() سورة الاسراء الاية الاولی . 


۱۹۱ 


نقوله تقولتا « سبحان الله » أى تنزيه لله من كل سوء » وتبريقه من کل 
نقص رتمجب من وصفه بما لا يليق بهءمن الولد والصاحبة والشريك»وغير 
ذلك مما برئ منه ومتعال عنه : أسر ي بعبدة » إى سيره بالليل »والسرى لا 
يكون إلا باليل خخاصة. و۲ العبد € هو محمد ه. و المسجد الحرام 4 فهر 
مسجد مكة المحتوى على الكعبة .وأما < اللسجد الاقصي) فهو مسجد القدس. 
۲ الذي با ركنا حوله 4 أ حملن هنا حت يه سار كا ترد للك ره بللاد الشام 4 
ورأى لها مزية على غیرها فى الب ر کات من الدنیا الا حرة .© لئرية من آپاندا انه 
هو السميع البصير 4 الآيات: هى العجائب . وکم أطلع الله نبيه ليلة المعراج 
على بناء عظيم وأمر عجیب. إنه هو السميع البصير ٩‏ هو الله سبحانه وتعالى 
. أى أن الذی أسرى بعبده هو السميع البصير . وقيل : هو النبى صل الله عليه 
وسلم العبد الذى أسرينا به سميع لا أوحى إليه » بصير . بما حكى عليه . 

Hek ° 


بها الزائر الذى رام وصلا 4 و رمت أهلا 
إليه سمما لا فا فهدى ‏ کلمات الرضاعلی السمع تملا 
وإذا ما آمیطت الحجب فاح فط حسن آداپ ما على المینت جلا 
أيها الصف المشتاق ها قد دنا لك ما كنت تشتهى فتملا 
قد جلى لك الحبيب وأوصی ضيه العاشقين أن تتجلا 
كم محسب أراه لقا لم يصادف مثا مسوى كن وکل 
ما لکل الرواد م المساب لا ولن يتلقى بأهلا وسهلا 


مد 36 26 


۱۹ 


سؤال 
ما الحكمة في افتتاح اية الإسراء بلفظ سيحانه ؟ 


الجواب 
إن لفظة « سبحانه » تقولها العرب عند الأمر العجيب . فافتتحت بها أية 
الإسراء لما كان فيه من الأعاجيب . 
ما الحكمة في قوله : ( آسری بعبده ) ولم يقل برسوله ؟ ولا ثبيه ِ. 


الجواب 
إن عيسى عليه السلام قيل فيه : إنه الله » واين الله ' للكرامة التي أكرمه 
٠‏ الل بها وهي دون كرامة المعراج »كذلك قالت اليهود قي العزير أنه ابن الله 
لایسر كرامة فلما أكرم الله نبيه عله وهی كرامة بالغة ا 5 
من ربه »والقرب والرؤية التي لم يبلغها غيره . 
فوصفه بالعبودية في هذا القام حتى لا تغلو فيه آمته غلو النصرانية 
واليهودية» وأحوج ما يكون العبد إلى التواضع لعظمة ربه » أقرب ما يكون من 
مارج قربه » فأخوف ما يكون العبد يومآ من الإبعاد أقرب ما يكون . 


سوال 
ما الحكمة ني جعل العراج بالليل دون النهار ؟ 


الجواب 
إن الليل أفرغ للقلب » و أجمع للهمم » وأهيأ للوصل » وأنظم للشمل 


۱۲ 


طلسنیسة الایل للتراصنل آمنی من ضسیساه التهار عند المي 
اد *% #% 


سؤال 
ما الحكمة في أنه قال : < لنرية من آياتنا € ولم يقل : < لنسمعه » ؟ 


الجواب 

له وجهين : 

* الوجه الاول : أن الآيات هي الأعاجيب .وأكثر أعاجيب المعراج كانت 
من المرئيات لا للسموعات» کسدرة النتهی»وفراش الذهب والنهرین الباطنين 
والظاهرین,وغیر ذلك من عوالم الملكوت. 

# الوجه اشانی : أن العراج كان فيه رؤية وجه الله تعالی+وهی آحص 

فواگد. 

قال :در یه 4 ولم يقل ١‏ لسمعه 4 (شارة إلى أخص فوائد ليلة 
الاسراء لانه أرى فيها وأسمع » لکن كان النظر إلى الله سبحانه آخص من قسم 
المرئيات دون السموعات» فرجح جانب المنظور بذلك» فخص بالذكر لذلك . 

سوال 

اذا أضرب عن ذكر نظر رسول الله تله إلى وجه ربه في هذه الآية؟ 


الجواب 
كلما عظم الأمر استحق الستر » كما قال بعضهم : 


£ 


آغار عليه إن أصرح باسمه فكيف إذا ما لاح يرما جماله 
ويطويه قلبي عن لس‌اني صيانة وکل نفیس لا يليق ابتذال 


* د علد 


سوال 
ما وجه ذكر السمع والبصر دون غيرهما من الأوصاف في آخر هذه 


الآية ؟ 
الجواب 
إن كان مشیم اتسين ل الله مله فلولا صحة سمعه مونفوذ بصره» لم 
يكن أهلا أن يتلى على سمعه ما یتلیبویجلی على بصره ما یجلی .وان کات 
السميع البصير هو الله .تعالى»فلولا أنه سميع لأقوال عباده:بصير بأعمال خلقه: 
ا اختص بالاسراء إلى كريم حضرته رجلا واحداً من جميع بريته؛ رال أعلم 
حيث يجعل زسالاته. 


د عد و 


10 


لله أعلم 00 خلقه من أرضه وسمائه 
و و مه 7 و 

0 رایت الله تحص واحنذا منهم فلا تسلك مسبسیل عناده 

أفيسضوا بنا في ذكر العم فما مسزید الخ ميجر إلا في شکره 

هشن اعلينا د ك اة زا للة السسنیش إلا فئ: ذ کسسره 


6“ عد كلد 


من تب جروه فما لَه في هجره من راحسة إلا إدامسسة ذكسسره 
هب بال‌سین لسیسس راک الذكسر یجلو حسنكم في سره 


a E 00‏ منها فيهداً من لواعج صدره 


eal‏ الحبيب لأسماع احیین » ریت مهم المكربين ؛ ومنهم 
المرتاحين. وأما المرتاحين فتلوح لهم من الذكر لوائح التلاق . وأما المكروبين 
فتهيج منهم لواعج الاشواق ؛ وكل منهم في شرع الغرام معذور » وربما 
لجتمع الا مران فی وفت وأسحد للصف المهجرر 
% % # 


حبکم جشى وناری قد عیل »من ثقله اصطبارى 
ذکس رکم بح دث ارتياحاً طوارطورا لهب ناری 
اا مسابين ذا وهذا مقلقل عسادم القرارى 
ا ي ا إليكم متی ف ررى 


(۱) عيل: قل . 


۱۹۹ 


000 إ سالوت عنکم سا جرت القلّك اا 
مسالی شسفسیع إلى علا کم جح من ادمعى الغ سزارى 
فاد لی وصلتم فوا انجبارى وان همجرتم فوا انکساری 
ع ع 26 

صدق لسان اضب في طلب وصال محبويه » هو الذي أوصله إلى 
مطلوبه . 

وکل محب طرد إلى الباب » فإنما أبعده الحب عن الجناب» لأنه في 
دعوی المحبة کذاب . 

الحبة لازمة لأهل العرفة» والشوق لازم لأهل الحبة»والانزعاج لازم لأهل 
الشوق؛ فلما تکامل لرسول الله مَل الشوق» تکامل له الانزعاج فد آد رکته 
رأفة الحبیب بليلة العراج» فما زال جبريل يسلك به السبل ویقطم به 
الفجاجحتی سقی من عذب فرات الوصل ما لا يشوبه أجاج .كل سکر يذهب 
العقل على الناس حرام»غير أهل الحب فالسکر لا يرام يا نديمي قم فقد دارت 
على الشرب الدام » دارت الكاسات أقداحا والأقوام نيام » لو دروا ما فاتهم ما" 
راق للعين المنام؛ بابي شهم جسور ما حد قوم همام » يؤثر النار على النار إذا ما 
يستضام » لم يزل في السير حتى نال أمرا لا يرام »جد حتى أبعد الله .والسلام. 


د عاد عند 


۱۹۷ 


المجلس الحادي والعشرون 
في وأهميته الجهاد 

الحمد لله الذي جعل جهاد النفس والعدو فرضاً واجباً » وديناً واصباًء 
فما من مسلم عاقل إلا وهو يعلم أن مجاهدة نفسه وعدوه حق واجب علیه, 
فهو يرجو رحمة ربه ببذل نفسه» ويرغب فيما لديه . 

وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه» ومن جاهد بين يديه تبارك 
الذي آحکم مباني دینه لعباده الومنین»وجعل الاسلام رات »والصلاة 
عموده»والجهاد ذروة سنامه؛ فانتظمت بذلك أحكام شرائع الدین. فمن أسلم 
لربه فقد استمسك بالعروة الوثقى والحبل التین»ومن اقام الصلاة لذ کره فقد 
أحذ مرکزه من صفوف العارفین,ومن جاهد في سبیله فليتبوأ مقعده من مائة 
درجة أعدت للمتقین امجاهدین . 

كانت الجنة للانسان وقت عافیته کالبستان » ویسرح فیها حیث يشاءء 
وجعلت الأرض له وقت مرضه کالارستان 00 یلتمس فيه الشفاء »ولا شفاء إلا 
بدواء» و کل دواء إلى الریض بغیض . 

فعالجوا آنفسکم من معضلات آدوائها » بدوام جهاد آعداء الله وأعدائهاء 
لقد تخصص الجهاد على سائر القرب ببذل التفس للعطب» فى موطن یتمیز فيه 
الخزف من الجوهر والنحاس من الذهب . 
( هى دار الشفاء بالفارسية . 


۱۳۹۸ 


حتي مستى أنت في لهو وفي لعب 
نهد بیش من al‏ منتصاف 
واظعن عن الوطن المألوف مفترباً 
جزاثر #0 فيها العود کالحطب 
7 ذا الرقاد علی طهر الاد 2 


تصسبیح 2 وفي طرب 
1 ۳1 ا کف مستلب 


شا 


يا لهف اع دف تعلو على قمم الأفسلاك اف مب 

يستسقذون الأسارى من عدوهم لضعف م | محزون رات 

وال اد E‏ سس :۱۱2 الفراج للسرب 
FF *‏ 2 


أين أصحاب النفوس الأبية ؟ أين أصحاب الأنفة الحمية ؟ أوفوا بالعهد 


القدیمء وارغبوا و 


ال ا 


في الأجر العظیم» وقانلوا في سبيل الله واعلموا أن الله هو 


قولوا لأهل الهمم العليّة» وکیف يرضون بالحطة الدنية. تنبهوا من رقدة 
الغافلين» وتأهبوا لمرافقة الصالحين» وإذا عزمتم فتوكلوا على الله إن الله يحب 


التو کلین 


التهجدون لله باللیل هم حماة الاسلام ؛ وثناژهم على الله مفاتيح دار 
السلام . يبيتون براوحون بين الحياة والاقدام» والتاس على فرشهم نیام. فأهل 


العبادة بيننا كالمقاتلين عن النهزمین 


ويحرس العباد والبلا : من جيوش الكافرين 7 ولولا دفعا الناس 


» بهم يدفع الله العذاب عن العاصين » 
س بعضهم ببعض 


لنسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالین 204 


(1) «الحمام #یکسر الحاء موت 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۵۱ . 


۱۹۹ 


ينبغي على العازم على الدخول في أولياء الله أن يكون شحيحاً:ه ضعيفاً 
قویا مطيعاً عصيًا » يطيع داعي الله في العبادة والتقى » ويعصي داعي النفس 
إلى اتباع الهوى » ویقوی على مجاهدة النفس والشيطان » ويضعف عن متابعة 
هواه في ركوب المعاصي » ويشح بدينه وعرضه وحستاته » ويسخو بترك الدنيا 
الشاغلة عن طاعة الله وطلب مرضاته ؛ فان الحسنة إذا طلب بها وجه الله تصير 
التمرة ة كالجبل العظيم < مثل الذين ينضتون أموالهم فى سبيل الله کمثل 
حبة آنیشت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة وا لله يضاعف ,لن يشاء واللّه 
واسع عليم 04 »2 


د % 


لا مض اة مر ولاه يه في قصذه وفعاله 


يعامل مولاه بإخلاص فيه ویرغب في معروفه ونواله 


د علد > 


من بحل عن ا فاد في شيل الله حدما بعل عن رن لم يقتي 
روحه بالأعمال المرضية الله لم يدخل في أهل قدسة وحن لم بستحن من 
کل ما يشغله عن الله لم يصر من أهل آنسه » ومن قصر في خدمة الله جنی 
لمارا مروت جار EE‏ ۱ ۵ ۸۰ ۱۳ لاسي 
جات إلا من غر سه.کیف تقبل من القصرین الأعذار وقد بدلوا نعمة الله كفراً 
واا قومهم 9 ر البوار؟ فإياكم أن تفروا من العدوٌ » فكم قدكسا الفرار أهله 
من لباس العار » آما سمعتم کلام من اختص بکلامه صفيه اختار ۶ با آببا 
الذين آمنوا إذا لقیستم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الاذپار۱۹؛ لو صرت 


(١)أى‏ شحیحا بایمانه فلا یضیعه . 


۱ سورة البقرة الأية ۲٠‏ . 
() سسورة الانفال الآبة ٠١‏ 


مجاهداً وقت مطالبة النفس ومحاربة الشيطات لرأيت من نصر الله العجب» 
ولكنك انقلبت يوم الفرار حياة الخزي والعار فبعست الحياة ويعس المنقلب؛ 
ربحت الخزف والحجر وحسرت الجوهر والذعيأما سمعت کلام العزيز الغفار: 

«ياأيها الذين آمنوا إذا لتیستم الذین کفروا زسنا فلا تولوهم الأذبار 4 
رضیت بالحياة الدنیا من الاحرة» وحسرت الصفقة الرابحة» وربحت الصفقة 
الخاسرة .كيف طابت نفسك أن تکون ظهیراً لفغة النفس على ففتة القلب؛ 
مؤمئة وفعة النفس کافرة؟ كيف اخترت لنفسك أن یقال:جبان فرار » أما 
سمعت کلام من له العزة والاقتدار ۶ يا أيها الذين آمنوا [ذا لشيتم الذين 


كنروا زحنا فلا تولوهم_الأدبار» 

د 3/6 2 
العين منهاالدُموع تثهمر الحزث باد والقلب منكسر 
الدین وللك قد یسیع من ركبهمامايعفى به البصر 
ليس السجیب يعمى العیون وقد نظرت أمراًيعمى به البصسر 


املك تدعمه اللحخراب فلا 


مالي أرى الذنبین تمتها فرغسوا 
مالي آری ی ما عرفوا 
E OSE‏ يلد الکری وقد 
تا غضبان وا ا ما كانوا 
ی الله من صغائ ركم 
او او عبر حدمي 


يبقى علي هالتحدي ولا يذر 
يلسرا اوسني هسب موز 
من البسلاء نعالة ليده ۱۳| 
هل لام الموت منهم الح در 

إل ال عاذ اللي ايرا 
مالي أرى الراقدين مسا سهروا 
مالي أرى العارفين ما اعستيروا 
طرقت بلادنا النائبات والعبر 
فلا استغيفو ولاهم اعتذروا 
وعن رکسوب الک‌اثر آزدجیسروا 
هذا ساب قن لس وله لطر 


6 35 ¢ 


۱۷ 


إن ما قضى الله علينا فى محکم كتابه من أنياء أنبيائه » ونصرة أوليائه 
على أعدائه؛ ما يغبت الفؤاد» وینبه من الرقاد» قوله تعالی :2 وإذ قال موسي 
لوم اذکروا نعمة الله علیکم إذ جعل فیک مآنبياء وجعلکم مل وکا 
واتااکممالم یوت أحدآ من العالين 4 ده ٠‏ 
لما حرص الكليم على ريض قومه على جهاد الأعداء» ذکرهم بما لله 
عليهم من النعماء؛ حيث يأنفون على أنفسهم من الهوان بعد الا كرام » ومن 
ظهور عبدة الأصنام على ملة الاسلام» > فقال: ‏ پا قوم الأكروا نعمة الله 
ا ا : أما يأنف من أكرمه الله بالشريعة النبوية أن يجبن من 
جهاد آعدائه» وقد استولوا على دياره وأبنائه ؟ وهل يرضى بهذا لنفسه من له 
أنف ؟ كلا واللهء ما رضى بالهوان كريم» ولا استسلم للأعداء إلا لثيم. 
لكف اننا 


ا رقسسیب على اعدف وهم هجوم 
مستی سسمع العسدو له ب ذکسر عراه الل والخنسزی المقيم 
ومن يكل هذا فعليه طير بنصر رجاه آبدا یحسوم ‏ 


صرق مرن وم 


وإلا فلینم تى يوافي ا الکسل النژوم 
علد € % 


توله: < وآتاکممالم يؤت أحد امن العالين) يعنى: من عالي ذلك 
الزمان. يا قوم ادخلوا الأرض اللقدسة التي کستب الله لكمر4قال 
عباس :ھی الطور وما حوله .وقال قتادة: : الشام وق 0 ريحاء . وقيل: د 


۲۰ سورة المائدة الاية‎ )١( 


۱۷ 


ين وبعض الأردن و«المقدسة»: أي الطهرة المباركة.وقوله:«تكتب الله 
لكم» ای : أوجب لكم .< ولا ترتدوا على أدبا رکم فتنقلبوا خاسرپ ن ٩:‏ 
أي: لا ترجعوا مدبرين إلى ورائكم فتنصرفوا نخائبين 

< قالوايا موسى إن فيها قوما جبارپن »كل من لا تكون نحشية الله 
ا قلية تا اف رای را کا کی 
یخافه ربا. 

< ولنا لن يدخلها حتى خرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوین4 0 
لما جبنوا عن القتال أحالوا على ا محال» وهو طريق من طرق الضلالء لا بارك 
الله فى رجال قد سلكوا سبل الضلال 


36 6د 


وو هو 


لا أهل کنا في يوم جرب 
فلا بد يدنون من حسسریم 
3 قسسومی إذا دعسساهم 

روا إليه على متون 
ا ق العهالى 


بطيب عي ومح مال 
ولایحسسامون من عياال 
داع إلى الح رب والتزا ال 
الس ادال اتل 
ان 


جزاهم الله كل خير فى كل وقت وطل الى 


oF‏ د نو 
< قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنك م غا لبون € ۲ 
ما بين العبد وبين التصر إلا أن یوطن نفسه على الصبر. آمروا بالدخول من 
الباب على عدوهم»ءوضمن لهم النصر عقیب دحولهم ؛ فلو تلقوا آمر ربهم 
)١(‏ سورة المائدة الایة۲۱. 
(؟) سورة المائدة الاية ۲۲ 
(۳) سورة المائدة الآية ۲۳ 


۱۷۳ 


بالسمع والإطاعة» لم يحوجهم إلى الصبر الا ساعة . 
فلا قرت عیون الجبناء »ماذا فاتهم من النصر والعلاء »لو وطنوا نفوسهم 
* 2 2 


من عبذيري من مسعشسر جبناء سبع را بالعهود يوم الثقاء 
إنما 51 والغتيمة الأ وهر الغداه وحسن الغناء 
لفتى صابر العدو فوافى حين وخز الرّماح في الأحشاء 
إن أردت الثواب املك ناتسم الموت نت خفق اللواء 


كنذا كنا كنا 


وعلی له فو ان کو ی له الاية دليل على 
أن من وی وقت الزحف فليس له نصيب في التوکل » وفیها دلیل على أن من 
لا توکل له فلا یمان له . لأن العنی: إن کنتم مؤمنين فت وکلوا » وان کنتم 
مت وكلين فائبتوا . فمفهومها: إن لم تغبتوا فما أنتم متوكلون » وإن لم تقو کلو 
فما أنتم مؤمنون وا : لا يتم إيمانكم إلا بالتوكل » ولا يصدق توكلكم إلا 
بالغبات » قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » جرى فألهم على 
ألسنتهم حین قالوا : < انا لن ندخلها أبداً *فلم یدخلوها لآن الله حرمها 
علیهم .وهذا جزاء کل من لا یتقبل النعم بالشکر » أي یحال بینه وبینها بلون 
سواد ؛ به اخر العهد منها . 


* مد بل 


(۲۷ سورة المائدة الا ۲۳ 
۱۷ 


لنب لي فيما ابتلیت به بان ا ا ي 
ورقاد عین عاد لي سسهسرا ینسح إلى سلب 
وفراق أحباب نعمت بهم وبقربهم في سالف الحقب 
ما كنت أعرف قدر مابذلوا حتى ابتليت بكف مستلب 
اا مسقابل فی شالت ا ا 
مسا زال في لهو وفي لعب حستی دعا بالويل والحسرب 


د 3 % 
< فاذهب أنت وربك فثانلا إنا ههنا قاعدون» دى هذا کلام قوم جاهلين 
بالحكمة في سنة الجهاد , لأن الجهاد شرع للمومنین تمصا للسیکات» 
ورفعة في الدر جات » فاذا كان القاتل غيرك فكيف خصل لك هذه الفوائد : 
في قوله تعالى  :‏ ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ولکن ليبلو بعضکم 
بسعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالي م«سييديهم ویصلح 
بالهم» ويد خلهم الجنة عرفها لهم 4 فمن كان في إحراز هذه الخيرات 
طامعاً فليكن إلى جهاد نفسه وعدوه مسارعاً 
3% 6د علد 
إن كنت فى نيل السعادة طامعاً فانهض إلى حمل السلاح مسارعاً 
وا رکب جواد العزم واحمد حملة البطل لحلاحل اشا أو دار عا 
واصبر علی مضض الجلاد اميا ومطاعنا او و 
واصدق عدوك فى لقائك ساعة لم تلق مثل الصدق شیشا قاطعا 
واغش السيوف فى نحر وجهك وقت ما يحمي الوغى وال الرمام شوارعا 
لا تخرعن ولو قتلت فاه مي انبا اتسينا 
وترج إحدى الحسنين شهادة حصنك أو نصا مجدك رافعا 


(۱) سررة المائدة الآية ۲۶ 
(۲) سورة محمد صلی الله عليه وسلم الأية 5 5 . 


۱۷۵ 


(قسال رب إني لا آسلل إلا نفسى وأخى فافسرق بیننا وبين الوم 
الضاسسقين) «0 برأ موسى عليه السلام إلى ربه من عصيان قومه ۰ فعذره الله 
تعالی؛ وآخبره بما هو معجل لهم العقاب مع حرمان الثواب : #قال فإنها 
مسحرما علي آربعین سدة پشیهسون فى الأرض فلا تاس عليهم التوم 
الفاستين» © فصرفوا عنها أذلة صاغرین ۰ ودخلوا في التيه فلم یخرج منهم 
أحد حتى أتى الموت علیهم آجمعین ؛ حتی إن موسی وهارون کانا في التيه 
من جملة المتيهين» ولم يدخحل الارض المقدسة من ذلك الحين أحد منهم ؛ 
وهم ستمائة آلف » فیهم الانبیاء والمرسلون والاولیاء والنساء والاطفال ٠‏ عمهم 
جمیما شوم العاصين رضوا بالحياة الدنیا من الاخرة » فانقلبرا بالصفقة 
الخاسرة؛ فما ربحت مجخارتهم » وما کانوا مهتدین . 

د 2 3% 


لاتب يعواالدر تادر و و 
واركمسوا الأخطار في طني اة وال ا اء رارف 
بت احيرا العا والدي لكم عند أهل الجور الب سيفب 
أو فكوا حر ا لزن لشت یبا وله تفت 


د د عد 
من كان مع الله کان الله معه »ومن تكبر على الله وضعهء ومن تواضع لله 
رفعه» ومن استودع الله دينه ونفسه حفظه عليه حتى يؤدي إلى الله ما استودعه. 
فکونوا بالله فى ضمانه وائقین » والی الله فیما عنده راغبین «وقانلوا 
ال لش ركين كافة "كما يتاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 4 » 
د د عه 


۲۵ سورة المائدة الأية‎ 4١١ 
"5 سورة ة المائدة الأية‎ CY} 
۳۹ زفق سورة ة التوبة الآية‎ 


۱۷۹ 


قسل للذين آمتوا بزلهم 
إذا تاكسم مناد حور 
قولوا بستكا رال ا راب 
من فيال الله فقد أسخطه 
ا أعداءكم فإنهم 
یا کم والظلم في ما بينكم فقل 

واخلصسوا نياتكم فالإخلاص أف 
ووطنوا النفس علي اام ولو 
فميتنا ولا نرى عدونا نت 
كم استباحوا حرم اًممتنعاً 
كم غربوا مستوطناً عن داره 
كم آفسق روا ذا ثروة من ماله 
ت خسف الله ذنوباً سلطت 
عسى الذى أعلى العسدو فسو 


كرا تع ايدان باينا 
ربكم فلا تکرنوا عنه م 
سلروا أن e‏ لله e‏ 
۰ 
شتا ١‏ تفي ا نوفا 
وى ما به قي الحرب تنصورنا 
قتلتم بالصيسر أجمعونا 
اس ج رالغات وال ا 
ركم ت ا 
حتي دا سمهي ةا سسكا 
أعداءنا رمتسم نیا 


قناعليهم من بعدها يعلينا 


د عد 96 


اللهم. 


ارحمنا في كل شيء من نعمك علينا ؛ اللهم. .یا حير الرازقين ارزقنا رضاك 


عن 00 بنا 3 اللهم. 
برحمتك من القوم الكافرين؛ اللهم. . 


ايا خی لین اف یت وبين الوم این نم 


ی ی يب بريد ل ی و 


أكثر نفیرا . 


اعتقد أن لا حول ولا قرة إلا بالله أنزل الله عليه السكينة والصبر ومن علم أن 
لا ناصر إلا الله لم يكله إلى أحد في شيء من الأمر. 


۱۷۷ 


وطنوا أنفسكم على الصبر والثبات فضل ساعة» وابذلوا في مصابرة العدو 
ما في وسعکم من الاستطاعة» واحذروا أن تقدموا على ربكم رتم لفرائضه 


مضيعون دفي أدام آمانته کک مفرلون ۲ ب لبها لین اموا لا تخو نوا الله 
¥ عد 2 


8 قرا 9 العدو ریت 
ولهم عسیسون لا تنام عن العدی 
ال ا كك ا 
ا فی الوغی مر 

شریوا وأسقوا کاس حتف( جسردت 
حام السدووحاد یوم سای 
مازال إل أن دين عدوهم 
قد أيقئوا أن الفناء مصيردنيا 
من كل شهم ماجد صلى الوغى 
ركيبرا رضا الولی وجنات العليع 
ما زال دل نفسه فى الذي عن 
حتی سقی الأقوام كأ س حمامهم 
لقی الحمام ويا سسعادة 0 
نال الشهادة والسعادة وانثنی 

ما كل من رام السعادة نالها 
سسيق 2 ا 


() سورة الأثفال الآية ۲۷ 
(CY)‏ «الصواره 4 ضار وهو السيف . 
() الحتف | 1 1 


۱۷۸ 


لهم اصسول في اللثقاء كرام 
غمدها وبغیرها فات الحدی ما ساموا 
لهم العسدو فلاح سنه عظام 
وهم غدة الملتسقى ما حخاموا 
هم ولو دامت لهم ما داموا 
والوجه أبيض ما عسلاه قستام 
فأنالهم من فسضله مارامر 

دين الب كان الضّر غسسام 
وسقاه ی حمامه 1 
إن اساد لقا 00 


اللهم.. بدوام غناك عن كل شيع سواك » ارحم درام افتقارنا إليك» ولا 
عل استغائثتنا بشع دونك » وكما خلقتنا لعبادتلك وفقنا لاله خلقتنا» وكما 
ضمنت لنا أرزقنا فاجعلنا بضمانك واثقین» وكما أنزلت علينا کتابلك» ویعشت 
إلينا رسولك» فاجعلنا بكتابك عاملین؛ ولرسولك متابعين» ترى حضرنا مع من 
يحسن السماع» فلینتقل عما هو مستمر عليه من زمان الرضاع» من سوء 
العادة وفساد الطباع وأداء من أهدى إليه النصح قبله وانفتح به حق الانتفاع . 


عد عاد e‏ 


جا زفت ١‏ كم ميا لب 


كان العدو يخاف غائلتي 
١ 1‏ عن 1 بر 3 
فغزاني الأعغنداء قفانم عسوا 


مالم أزل لخفيه من بعدي 


حتی عجرت فقلت مسا عندي 


8 e 
یمسر من ظلي على اسك‎ 


'تباعد الأمسراء والجند 


¢ د #% 


أمرنى ربى بما فيه إصلاح شأنی ونهانى عما فيه هوانی وحسرانی» 


دهاني , 


فعصیت ربی وأطعت شيطاني» فاحذروا أن يصيبكم ما صابنی ويدهاكم ما 


بد ¥ كد 


۱۷۹ 


هه 
والحسیب الرّقيب ينظر ما آصنم حين 
مددت يدي إلى شهوة طا ر تاج النف 
ا البذى كيت توجت 


۱ 
2 لا آراه ولا يراني 
س التى قبل ذاك عنها نهاني 
واعسرجت من قصسور الجنان 


سه ام هل و 


والحذروا بأن يدها كم ما دهاني 


اد عند % 


ألا رجل كريم الطباع يعزم عزمة البطل الشجاع: یوطن نفسه على صبر 
ساعة» ويبذل فى غسل عاره بأخذ ثأره حميد الاستطاعة» ويكف ألسنة الشامتين 
به عن هده الشتاعة» فلقد سمع بمصيبتنا مع عدونا سامع الإنس والجن إلى 
قیام الساعة وهذا جزاء من سلك طريق اللعصية وتنكب طريق الطاعة. 


دب و 


مت ات مره أرضسه و 
وسسبي الحرم هتسد أن 
مر كل SST e‏ 
أين ا والأبية 


فلم يملك نزاعسسسه 
لقب ية أخخلي رباع سه 
بلغ الفضيحة فته باعه 
اه لد اف 


3# 6 * 


كل قربة تتقرب بها إلى ربك هى قلعة من قلاع دينك؛ والعدو مجتهد 
فى كل وقت وعلی کل حال فى حصار قلاعك بالرجال والحبال» فكل طاعة 
يفسدها عليك فهى حصن من حصون دينك» انتزعه من بدنك» وأنت من 
استيلائه على حصونك تقول لا بأس علي ما دمت اکل وأشرب وأجیم وأذهب» 
وهل البأس ألا تكون هارباً من عدوك فى كل مهرب؛ قد ضيق عليك کل 
مذهب» وكدر کل مشرب ؟كلما ضربت معه رأساً كان عليك أظهر ولك 


د عاد ع 


أغلب . 
ويموت ت ال يح نوف 


سار اف وا ف 
اه تخس متا 
کم خد ق آها ی 
الا الخ دول ید 


RSET‏ 2 1ك 


د 6د > 


۱۸۱ 


وأملرا الله إن آمله ۷ پیب )4 اللهم آونا إليلك» ودلنا عليك؛ واسعل 
راحتنا کل لمات ورغبثنا فيما لديك» وضاعف صلواتك على عبد ورسولاك 
محمد وآلهء وسائر عبادك الصالحین» وسلم تسلیماً كيرا إلى لوم الدين. 


د علا كد 


١85 


المجلس الثاني والعشرون 
أهل الإيمان واليقين والتقى 


عباد الله . 


۱ ۱ . تأهبوا للعرض على الملك الدیان» واستبفضوا من هذه 
السنةد فما أدرك النار وستان. أيها العبد العاجز الفقیر . 


. اطلب من ياب الغنی 


القدير» تبعل لسؤاله» رتعرض لنواله» فلو أنالك قطرة من بحار أفضاله» لأصبحت 


ما لایخطر خوف الفقر على باله. 


دا عند 


ألم تعلمبوا أن العسدو سباكم 
وقد كنتمواة فى العصز والمجد لنا 
فأخرجكم منها المد بكيده 
تا سر الرحیم یم ذکم 


وعسوذوا من الشیطان بالله انه 


() السنة. هی النوم الخفیف أو أول اللوم. 


۱۸۳ 


بعزمة ليث الغساب یوم نزاله 
ا وزاه EEE‏ دلاله 
وأوثة فى ده وحبساله 
جسوار كسريم غافر بنواله 
وص--رتم لى إنکاله ونکاله 
بنصر على اخذول یوم ااال 
يسيع عليم فارغبوا فى سؤاله 


باب هده 

أيها العبد المقهور المضيم» استعل بالله السميع العليم» ولا تنس فى ابتداه 
كل أمر: : ( پسم الله اارسمن الرحیم 4؛ فان أنت لم جد لبركة اسم الله أثراً 
ظاهرا" فی جميع الأمور» فاعلم أنك مقصر عند العسمية فى الاخلاص 
والحضور. 

ذكر اسم الله فى ابتداء الأقوال والأف: edl:‏ ا من الوس *ة وهدایه من 
الضلال. وحمده تعالى فرض لازم لكل أحد على كل حال؛ » لأنه أل أن 
يحمد إن ايتلى وان عافی وان منع وان آنال» عم بفضله ال اه والرجال 
والكهول والأطفال» ولطف فى قدره وقضائه بأهل أرضه وسمائه؛ فلم يخل من 
لطفه سافل ولاعال. 


يا من لا تمعد الأيدى بالرغبة والمسألة إلا إليه» يا من لا 'يعول فى كشف شدائد 
الدنيا 0 إلا عليهء e‏ ئی لدیه » ا و د 
e a.‏ صلين إلى اك 

بروح الایمان بالل : تيا القلوب من موت غفلاتهاء وبنور مصباح اليقين 
مستضی۶ الأرواح فی ظلماتها .وبالتداوى: : يداوى بدواء التقوى فتخلص النفوس 
من آفاتها. 


فمتى أردت أن تعرف عناية الله بعباده المنین» وبماذا أنعم الله ه على أهل 
التقوى والیقین» فاتل أربع آيات من سورة البقرة 200 لتعلم أن ا" 
من جميع العالمين : أهل الإيمان واليقين والتقی» الذين ارتقوا من معارج النور 
كل مرتقی» وحصلوا على على النعیم؛ وتخلصوا من طول "١‏ 


. أى من أولها‎ )١( 


۱۸۶ 


من خرج من دار الكفر إلى حظيرة الإيمان» فقد حرج من الظلمات إلى 
النور» لان الکافر جاحد کاند. والمؤمن معترف شكورء والشاكر بالمزيد موعورد» 
الكاند على الباب مطرود» فطوبي لمؤمن وريل للكفورء وماذا عليه لو آمن يربه؟ 
فكيف وقد ختم على سمعه وقلبه من قوم لهم قلوب بها لا يفقهونء وإن 
تركوا بسوء الوم فهم عن غيهم لا يرجعون ۶ إن الذين کتروا مسوك 
علييم أتذرتيم_أر لمر تدذرهر لا يؤمنون4 «», حال بینهم وبين الإيمان 
مر القدر ولله الحجة البالغة» فلو شاء لهداهم أجمعين فكيف يعذر من ما عذر. 

0 عذب ربنا من عذب» وبالفضل غفر لمن غفرء تفضل على قوم 
فوجههم إلى الجنة» وعدل على قوم فعدل بهم إلى سقر. ۱ 

فلو إجتهد أهل السماء والأرض لم يقدروا نفعهم» وكيف ي يعطيهم الخلقی 
وقد حكم الخالق بمنمهم, < ختم الله على قلوبهم وعلى سسعه م وعلو, 
أبصارهم_غشاوة وله معذاب عظیم 4 0 

إياك والنفاق فالمتافق لربه مخاد ع .ولا تطمع فى الخلاص 9 
فالطمع سراپ خادع . 

ريما نفع الرياء فى ! لدنیا ولکنه فى الآخرة ضار لانافع. أهل الاخلاص 
على طريق من سلكها فقد اهتدی» و أهل الضلال قوم لايرجعون عن الضلال 
إلى الهدی» لايحذرون مصارع السوء ولايخافون عواقب الردى. 

لقد ضرب الله للفريقين فى كتابه الأمثال ولم يتركهم سدی: فأما أهل 
الحق فصبروا عليه - وأما أهل الباطل فطال عليهم المدى. 

لأولى الأبصار تضرب الامثال» وسماع من لاروح فيه محال . ٠‏ 


د د ما 


. 1 سورة البقرة الأية‎ )١( 
۰۷ سورة البشرة الاية‎ )( 


۱۸۵ 


ا خلق الله الخلق ادعوا محيته كلهم »نا تهم من رحمته شا من 
حظوظ النفوس ؛ فلم يثيت يغبت معه منهم شى إلا قليل » واشتغل الأأكثرون بالنعمة 
عن المنعم » ثم صب عن البافین البلاء وامحنة » فاشتغل الأكثرون بالبلاء عن 
المبلى» ثم امتحن البقية الباقية بالعبادة الوصلة إلى الوصل فأقلهم من يمضى 
بذلك الحمد . 
ليس للمخلوق من أن يكون خالقا ؛ , لأن العبودية لكل من سوى الله 
وصف لازم لا يعد افيه با 
فمن كان على عبادة الله عاكفاآ لم يجعله الله لغيره عبدا ؛ ولا بغیر بابه 
۳ . ومن تکبر عن عبادة مولاه ابتلاه بعبادة من سواه » حتى فرعون الذى 
قال أنا ربكم الأعلى » كان بعبادة غير الله مبتلی» ولهذا قال الملا من قوم 
فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض » ويذرك والهتك :2 ۰ لما تكبر 
عن عبادة الحق » وادعى أنه إله لجميع الخلق » ابتلاه الله بعبادة الأصنام على 
وجه الاهانة والا رغام . 
فاعيدرا الخالق معتقكم عن عبادة اخلوق » وابتغوا عند الله الرزق نکر 
من سواه من فضله مروزق . 
أيها العبد. . إن كنت بريك مؤمناً فتحقق بالایمان بالله» وکن فى عبادته 
وإلى عباده محسناء وتدبر أمثال القرآن» فقد ضرب الله للناس فيه من كل مثل . 
إنما فائدة ضرب المثل : ظهور ما خفى من حسن أو قبيح فى وصف أو 
عمل 
ضرب الله سبحانه وتمالی فى کتابه الثل«بالحمار» لعالم أفبل بلسانه 
على دراسة العلوم ثم أعرض بقلبه عنهاءوهبالكلب» لعالم أتاه آياته فانسلخ 
منهاء و« بالحجارة » لقساة القلوب»و«بالانمام»لن همه فى المأكول 
واللشروب »و« بالعنكبوت» فى ضعف من اشتد فى عبادة اخلوق مثلهء 


( الآعراف الاية ۱۲۷ 


و«بالذباب» فى عجر الأوثان عن استتقاذ ما سابه بفمه أو علق برجله. 

لو علم اخلوق قدر نعمة الخالق غلیه » لوعلم ا مرزوق بعض (حسال الرزاق 
إليه» ولو لم يكن إلا نطق لسانه وشفتیه وسمح أذنيه ونظر عینیه وبطش يديه 
وسعى رجليه ذاً يسجد لله سجدة شكر لم يرفع رأسه منها إلى يوم الوقوف بين 
يديه . ۱ 

فکیف و انتم عن ذکره وشکره غافلون؟ بل آکث رکم لأمره مخالفون» 
يدعوكم إليه وأنتم فارون» ويأمركم أن هس به و نتم فریق منکم بربهم 
کافرون كيف تكنرون بالله وكنتم أمواتافئحياك م ثم هیتک م ثم 
يحييكر ثم البه ترجعون 4 ۰ غذاکم فى ظلمات الأحشاء كما يغذدي 
فی الأغصان : E‏ 7 ا ت إلى ضوء الفضاء وسعة م 
بلقائه له توقنول» 090 لا تشکرون؛ ال E‏ 
فأحي اك م ثم هیتکم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون »»كنتم أمواتاً فى 
أصلاب الاباء فأحياكم فى بطون الامهات؛ ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم ` 
ولكنه على العصاة حسرات» ثم يرجعكم | ليه ويبيحكم النظر إلى وجهه الكريم » 
ويذيقكم من رحمسته و e.‏ ويريكم آیاته فأى أيات الله تنکرون» 
«كيف تکفرون بالله وكنتم آموانا فأحیا کم ثم ميتكر ثم بحییکم 
ثم الیه ترجعون 4 

6د لا 


() سورة البثرة الآية ۲۸ . 


۱۸۷ 


نعم اد يي نعم هذا ع لافنسضسسال و الكرام 


سے سے 
ن ص م 


غمرت أياديه بريقه فان ر متها العرب را 
آثری سلكنا ب برح مته دارا يدوم EE,‏ عم 


د عاد عد 


اللهم بلغنا برحمتك دار كرامتك يا أرحم الراحمين 
د لد اد 


۱۸۸ 


المجلس الثالث والعشرون 
۱ تفسير سورة القدر 
الحمد لله . . الذى له مقالید السموات والأرض» وبيده النفع رالضزء 
وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها إلا هو ویعلم ما فى البر والبحرء إن أسررنا فهو 
یعلم السرء و إن جهرنا فهو یعلم الجهرء و إن استرزقتا فهر یبسط الرزق» و إن 
استنصرنا فهو ينزل النصرء آرسل إلينا رسولاً جير منا كل كسرء وأغنى متا کل 
وباو هاو EEE‏ و 
فيه حج البیت الحرامء وصیام د شهر الصبر. 
فسبحان من حص من شاء من خلقه بما شاء من فضله؛ لا يعارض 


معارض فی حکمه» ولا يسأله ا > جمیع العالین پتسخیره مدللون» 
ولتقدیره مسخرون» و ل 016 
اذ 6د 6د 


کیف السبیل إلى سصادة من " حکم الد باه يش قى 
و تیار فان توسبطه, هيهات ت یطمع أنه یرقی 

کیش الب فا 23 مسر فلم في الوح أن الخلق لا ييقى 
کل الذي سیق القسضساء به حتم الوقوع وكائن متا 
فساصبر لحکم الله وارش بسه سن ا 


“د جد بد 


۳ ۰۲۳ سورة الانبياء الاية‎ )١( 


۱۸۹ 


بساب منه 
تبارك الذي جرت بالسوابق أقلامه »> ومضت في الخلائق احکامه 
وأوضيح طريق الخير والشر » أمره ونهيه وحلاله وحرامه . 
أحمده حمداً يتصل به إنعامه . وأشكره شكراً يوق وام ارات 


5 والارض روامه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو باشرت القلب اجلی 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أكمل الله ببعثه دين الاسلام» رأتم 
بشرعه معالم الحلال والحرام» فاستمر الدين کماله» واستقر من الشرع تمامه؛ 
صلى الله عليه وعلی أله وصحبه صلاة باقية ببقاء الدهر ويعدما تفنى لیالیه 
وأيامه» خصوضاً على خليفته : الإمام أبي بكر الصديق الذي رجح موازين الأمة 
ميزانه » وسبق اسلامهم إسلامه. وعلى فروقه: الإمام عمر بن الخطاب الذي ما 
زالت أيا م الإسلام به زاهرة» وشرائم الدين ظاهرة؛ إلى أن فجعنا يه حمامه.وعلى 
ذي النورين: عثمان بن عفان» الذي كتب القرآن» وأرسله إلى أمصار الاسلام» 
فلا تصح الصلاة ة إلا بما احتوى عليه إمامه. وعلى أبي السبطين: الإمام علي 
اين بي طالب؛ الذي أفحم القائلين كلامه» وهزم الضالين إقدامه. وعلى سائر 
الال والأصحاب» ومن اتبعهم بإحسان على منهاج السنة والکتاب حتى لا 
يبقى اتن من حزب الله برم الاب إلا تغمده من العزيز الوهاب: صلاته 
وتشریفه و کرامه . ۱ 
أللهم . . واهد ثواب ما نتلوه من کتابك العزیز إلى أمواتنا وأموات السلمین» 

اللهم. . نور بالقرآن ظلماتهم» وضاعف بثواب القرآن حسناتهم» وارحمتا 


( راجع فى وصول ثراب الترآن للمیت کتاب التذ کرة فى أحوال الوتی وأمور الا حرة للإمام القرطبی / 
من حقیقنا ط دار إحياء الکتب العربية 


فيما بقي من أعمارناء وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه أكرم نزلنا يوم لقدوم 
عليك» يا أكرم من تقدم الوفود عليه . ال الهم ما الاك امن الخير بدا وبسائر 
المسلمين» واحشرنا وإياهم في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالححین» وحسن أولئك رفيقآء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


هذا مجلس عقدته قدرة العزيز الرحيم 

لله علينا باجتماعنا فيه خی رکثیر وفضل عظيم ؛ لأنه مجلس لذكر الله 
وذكر أآلائه» لم يحضره إن شاء الله إلا من هو ولی الله أو محب لأوليائه . 
فاجعلوا شكر نعمة الله عليكم فما يهديه من الهدى فى هذا اجاس, إليكم » أن 
تخضروا بالقلوب كما نتم بالأبدان حاضرون » وتکونوا عاملین يما آنتم له 
سامعون » ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعوت . 


* تفسیر سورة القدر * 
نستنزل رحمة الجلیل ۰ بتفسیر شيء من التنزیل : أعوذ بالله من الشیطان 
الرجيم < بسم الله الرحمن الرحیم 4< إا أنزلنلا فى ليلة القدره وما أدراك ما 
ليلة الندر» ليلة الندر خير من ألف شير × تنزل الملاتكة والروح فيها بإذن 

ربهم من کل أمر»* سلامم‌هی حتی مطلع الفجر» « 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا » ثم كان الله ينزله على رسوله جوما بعضه في إثر 
بعض» فذلك قوله :< فلا آقسم بمواقع النجوم. 06 وقيل : بل كان في كل 


0ك 


. سورة القدر كلها‎ )١( 
راجع الوضوع فى فتح الباری عن ممع لكام الطبعة الأولى مصر / بيروت سب من‎ (¥) 
تحقيقنا‎ 


4۱ 


سنة يستنسخ من اللوح احفوظ في ليلة القدر ما مختاج إليه الأمة في 
قلك السنة» فیکتبه السفرة في هذه الليلة . كما قال تعالى :«فيها پضرق کل 
آمر حکیم4. 

وانما سمیت هذه الليلة ليلة القدر : لأن الله تعالی یقدر فیها آمر السنة 
إلى الستة الأخرى آحکام بلاده وعباده » وكذلك عظم | لله قدرها بقوله :وما 
أدارك ماليلة القدر 4 تعجيباً لنبيه لله من جلال قدرها . ثم نبه على شرفها 
وفضلها فقال :ليلة الندر خير من ألف شهر 4 قال مجاهد : قيامها والعمل 
فيها خير من قيام ألف شهر . 

ثم قال تعالى :8 تنزل الللائكة والروح فيها € الروح : هو جبريل عليه 
السلام» يهبط جبریل والملائكة إلى أرض القدر بإذن ربهم . أي بأمره ینزلون؛ 
كما قال تعالى عن الملائكة : 9 وما نتنزل إلا بأمرربك» . 

قوله :< من کل أمر4أي ينزلون بكل أمر من الخير والبركة لصوم شهر 
رمضان. 

وفي قوله : < سلاممهي) أمران :. أحدهما أنها ليلة سليمة من کل 
آفة وعاهة وبلاء وفتنة حتى معللم الفجر » أي إلى مطلع فجرها . الثانى : أن 
الملائكة إذا مروا بمؤمن أو مؤمنة في الصلاة سلموا عليه من ربه يقولون : سلام 
عايك يا موّمن تصيب كذا وكذا من الخير . يخبرونه بما سيلقى في سنته » 
حتى يقولوا له : وأنت متزوج فلانة . ولا يسلمون على مدمن حمر ولا ساحر 
ولا كاهن ولا مصر على الزنا . 

فطوبی لعبد وفق لموجبات الرحمة » ورزق عزائم الغفران » واستمر على 
فعل الخیر إلى حين الخاتمة ومفارقة الشیطان . 

اليوم : سوق الاخرة كاسد » وسوق الدنيا في نفاق . فلهذا عمل الدنيا 
علينا سهل وعمل الآخرة شاق » فإذا جلى من أمر الآخخرة ما هو اليوم مستور 
عن الخلائق » تمنينا أن أيام الحياة كانت كلها صياماً وقياماً » ووددنا لم نعط 


۱۹۳ 


من الدنيا إلا ما كان لابد أن يكون قواما . 


فاستهینوا اليوم بركوب الأهوال » في الحصول على الوصول إلي إحراز 
الوصالٍ ؛ قبل أن یفرط الأمر ¢ ويزجو البحر » ویخرب القصر » ويعمر القبر» 
ويكاد امقام أن یکون على جمرة » وحسرة ة أحر من الجمرة ؛ ويسكر سكر ندامة 


لا سكر خحمرة . 


عاد عاد 2 


یف عمري على انقضاء العمر 
استهل الشهر الشريف فيمضي 
أيبها الحائز الوصال هنیا آنا 
ما مرادي إلا وصال حبيبى 
من سفيري إليه في كشف ضري 
لذذ السمع يا سميري بل كير 
قل وحصذل مهجتي جزاك مني 
اتیب راحتي وروحى وأنسي 


في ذنوب أنقض الوزر ظهري 
من حياتي وما انتفعت بشهري 
ماذقت غير طعم الجر 
ليلةالوصل منه ليلة قدر 
من ضيفي للم لشاف احير كدري 
اسم حبيبى فذكره روح سري 
يسم الله یجلو هموم قلبى وصدري 
في حياتي رفي ماتي ونشري 


د و عاد 
ل ما E‏ 


د اد علد 


۱۹۳ 


يامن عليه في الخطوب ممول رب إليه تششعي وتو “لي 
عذلوا عليك وفي الفؤاد صبار يلهى المسامع عن كلام العدّل 
قالوا هواه ال فأجبتهم لا رأي لي في الحب 00 
ا الجواد حسن البر الرحیم ام الفضسل 

نقل فؤادك حيث شعت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأرّل 


* د د 
أما القلوب فموقوفة عليه » وأما الأرواح فمرتاسة إليه ؛ وأوصلوا الصوم 
عما سواه » لتحرزوا مله الوصال ٤‏ ولا ري ليلة العيد إلا ليلة الانتقال . 
لا يزال ولي الله من صومه عما ألهى عن الله موثقاً في القيود » فإذا 
مات استهل هلال العید واستطلع طالع السعزد . ۱ 


۴ عد علد 


ماالعيد عبدي سوى بت لووفيتئنى روعنة ة الصسدود 
إن تلت من ا وصسسلا فذلك 0 يوم عيدي 


¥ +e ok 
: الصائمون ثلاثة » والمعيّدون ثلاثة‎ 
ت ضائم عن الفطرات المتئاولة للبطون ولفروح من إذا أذن شهر صيامه‎ 


بالخروج . 

- صائم عن المحرمات امحظورة في الكتاب والسنة . ومعيّد إن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة . 

- وصائم عن كل ما ألهاه عن مولاه . ومعيد إذا قدم عليه تلقاه برضاه وجلى 
له حتى پراه . 


15+ 


فصم هذا الصوم بهذه النية » فإنما الأعمال بالنيات » وانما لكل امریء 
ما نواه . 
بل عد 


صمت دهري عن كل شي سواكم رجسملت التعيسيد يوم أراكم 


ب 0 
كمالا عذاب إلا عذاب قلاكم 


# %# % 

من کان في الله ثماته » كان بالله حياته . ومن کان في الله هلا که کان 
فى الله مجاه . فوجهوا الوجوه إليه » واذبحوا النفوس عليه ؛ ولا تؤملوا راحة 
دون اقاثه » ولا تمدوا أيديكم إلى غ. عطائه . 

فكل من لا يجبره الله فهو کسیر ء وكل من لا يغنيه الله فهو فقير . 

لا تنال الفضل إلا من جود من كل الوری من فضل جوده سائل » إلى 
نداة فقين. : ۱ ١‏ 

كم له من عتقاء صاروا من ملوك الآخرة ؛ بعدما كان في قبضة السعير 
السيد أسير . يا فقر من لم يحصل على الغتى من فضله » ذاك الذي مات 
عطشان وهو وسط غدير. 2 

اطلبوا حياة القلوب من موت الذنوب » وأحيوا ما بقي من لياليكم في 
حدمة علام الغيوب . واغتدموا عمراً باقيه لا يبقى › وماضيه لا يؤرب »يا من 


١56م‎ 


قد شاب وهو بالذنوب مضوب ,يا غيبة احتوت على كل شیوب » بادر؛ 
فالشمس قد تدلت للغروب » والعمر كالثلج كلما جاءت یذوب . 

غرس الله كرامة أوليائه » ثم ختم علیها » فلا أن سمعت بها ولا عين 
د إليها . فإذا كان يوم الجزاء فضت تلك الختوم ؛ » وظهر السر المكتوم » 

فندم أهل التقصیر حين لا ينفع الندم » ونادی منادي الكرم : سيعلم أهل 
ل e‏ التقون » وما أدرا. ماهم ؟ هم الذين 
تركوا في مرضاة الله مشنهاهم › وخالفوا في موافقة الحق هواهم . فلو قيل 
لهم : تمنوا . لكان القرب مناهم . ولو قيل لهم : ترقوا لكان إلى الحضرة 
مرتقاهم . 

اولك الذين انعم الله عليهم وأرضاهم , لأنه لم يفقدهم حيث أمرهم » 
ولم يرهم حيث نهاهم . 

جعلنا اللة منهم وحشرنا في زمرتهم » ويلغنا مناهم . 


۱۹۹ 


المجلس الرابع والعشرون 
طلب الوصال 
الحمد لله المستمر الدوام والبقاء » وهو أهل الحمد والشكر والمدح والثناء 
هو الرب الواحد وكل من سواه مربوب » ليس لعاقل من دونه معبود » ولا 
ا ۱ , خلق الخلق ليربحوا عليه » ثم شرع لهم ما يقريهم به 
ليه » ويحظيهم به لديه . 
فالصلاة نورهم » والصوم طهورهم ؛ فمن أقام الصلاة » وأدام الصیام» 
فقد حصل له بربه الاتصال » وتم یه مه ام ؛ ومن لا صلاة له ولا صیام 
فهو أضل سبيلاً من بهيمة الأنعام ؛ نصبت له موائد الکرم ۳ 
الكرام الذين أخمصوا بطونهم من فضول الطعام ؛ وأصمتوا ألسنتهم عن 
لاغيات الكلام » وفرغوا قلوبهم للمناجاة فى جنح الظلام » فارتقوا إلى ذروة 
الرزق » وسقط غيرهم في مهول الحرام 
د عاد #% 


مي الضر من ركوب ذنوب اوا سي بالسوزر والآقام ۰ 
كم زمان مسعظم فيه ترجى توبة من ركوب ذنب حرام 
ثم يمضي يومي وشهري رعامي وسقامي, كماعهدت سقامي 
حادم الله لا بعل من الشخدمة ‏ حش يسقى نكاس الحمامي 


۱۹۷ 


يا من أفرح لهم الهجر قلبه » قم إلى طلب الوصال . 


ویا من 


قل أثقل الأوزار ظهره ٤‏ اطرح عك هله الأثقال . 


راجم المعهود ¢ وراع العهود 6 واغسل بحلا وة الوصل مرارة الصدود : 


* 2# كاد 


أقسبل الوصل حين ولی الصندود 
ورواق الإقبال والعسز والبهجة 
وقسيص الهجران بالق والإع 
قم فسقسد مر لك تست کج 
تا ۶ الوصال ينسى قفعاد 
وانقضت دولة الشقساء والحزن 
إن ترس الأيادي جحي 
احدر الطرد بعد ذا ذا الصلح ما 
تب إلى اللهدمن ذنويك في 
لا تعد الذنوب ERE‏ “في 


سراح خر شاه یک 
سوقنا 0 


: م الأف 
سراض ۳1 والقلی E.‏ را 
من نحت تلك الوع 


سسسو ۵ 


اما فيه واعحضر ذلك العسود 


وأوفى سبسرورتا اود 
بوعود البشری وترعى العهود 
في کل وقت یس الم انطرود 
وقتك هذا فالوقت وقت سید 
الاسقام بعد الاب و اش رز 


¢ د 2 
هذا وقت توبة المصرين 2 وتشمير العصرین 2 واقبال العرضین » وانتباه 


00 


وقللوا حضور الأشواق للم ؛ 0 م ۳ كوا م 


الفقراء في 


طعامکم » وضموا الأرامل والأياتم إلى عیالکم » وأطيبوا الطاعم» 


وصونوا الجوارح » ونزهوا النفوس » وطهروا القلوب » والزموا الطاعة » وعانقوا 
القناعة » وأديموا العبادة » وا کثروا الذ کر » وأقلوا اللغو » وآنزلوا آنفسکم بقية 


0) التکس والانتكاس : عودة المرض إلى المريض بعد شفساله مته وهو احطر من المرض الأرل . 


۱۹۸ 


يحتمل مشقة الرباط لیحصل له الجبر . 


+د 34 عد 


قد آطلعم صدي وطردي وهجري 
فسني الضر مذ هجرتم ومالي 
کم بعاد وجفوة وصدود قد 
طال عنکم بالبسد صومي فمتى 
يوم عيدي إذا انقضى الهجر عني 
آه واقبح تفريطي في سا 
من 9 من ن اللأنوب فقد 

عند رب ليم يي 


E 


فمتى تجبرون بالوصل كسري 
غيركم من آرجوه يكشف ضري 


عستي ويومي وعسامي وشهري 
8 


9 ان لد ES‏ بوزري 


وتمحسسو وزري داه ۳ 


# كد 6 
من عرف الله بالرحمة رجاه » ومن عرفه بالانتقام فحق له أن يخشاه 2 
ومن عرفه بما هو أهله من كمال الجمال انشرح برحيق هواه عن رجائه وخوفه 


حتى يلقاه . 


3% ول 


۱۹۹ 


أصوم لوجس هسه عسما سواه 
وأحسسمي یتست الدارين قلبي 


فلاا إقطار لي حسستى أراه 
فسمسالي سسس إلا راد 


رك عرد طول لطت هت ها بعد سس الا 

ولست بطالب شتسه يديه ولست : بسا سم لسسوىي ا 

آرجی القسرب منه وهو معط يدام کی فى ات حا 
F ¥‏ 3 


الأوقات الشراف مواسم الأشراف » يعرفون لها جلال قدرد! » ويرغبون 


إلى الله في عظيم تزيد العامل نشدد.. بي 


الکسل . 


العمل » وتطلق العاءلل من عقال 


فأقیموا 2 هذه الأوقات الما ركة دين | الله سحق ن الإقامة 0 ولا تهتموا 


الغنيمة إلا بعد احراز السلامة » فان فاعل الخیر غانم » وتارك إل 
حراز 2 

۷ لاقل هو الذي تهمه سلامته من المالب ابن عضيل 
لكاي 

فردوا المظالم إلى المظلومين » قبل أن تتصدقوا على الفقراء والمساكين . 
واجعلوا عنایتکم بأوامر المفروضات والواجبات » مقدمة على التطوع بالنوافل 
والمستحبات . وصونوا بطوتكم عن المكوس والغصوب » قبل أن تصونوها عن 
المأكول والشروب . وامسکوا آلسنتکم عن الكلام القبيح » وأطلقوها بالتهليل 
والتسبيح . فانما ينتفع المريض بشرب الدواء » بعد الحمية من أسباب الداء . 

فأما أهل التخليط على نفوسهم في أمر أبدانهم وأديانهم فهيهات أن يقوم 
ربحهم بخسرانهم 


ا ن الدين اا نی كل میتی إنما ینفع الدواء إذا صسادف اس 
كلما قلت قد مضى زمن الصبر ولشّقا عدت في سجل سوء حالي باليد موثقا 
مذ غبت عن مقاتي دمعها قطره أرقا ارحموا مدنف يذوب عليكم تشو 
صومه 9 الفراق اتی ساء.2 اللق باءعیده يوم يصبح يصبح العودبالوصل مواقا 


و 


العاصي لا یزداد بطول الحياة إلا مقتا وطرداً » وکل صلاء لا تنه عن 
الفحشاء والمنكر لا تزید العبد من الله إلا بعداً . 

ما عدل من خلقه الله ورزقه ثم صار لغیر خالقه ورازقه عبداً » ویوجب 
بمخالفته مقناً » ویطمع أن ينال ود , < آطلع الغیب أمم اتخذ عند الرسصمن 
عدا كن . 

أكذب الرجاء رجاء أهل الاساءة » وأسواً لجزاء جزاء أهل المعصية » 
وأمقت الخلق إلى الله عبد مسيء في عمله Ey‏ 

من صام وأفطر على الحرام فلا صام ولا أفطر » ومن حج بنفقة من تحرام 
لم ينظر الله إليه ولا إلى حجه . 

اجتهد أن تتو ب قبل أن تموت » فما أعسر خلاص من لقي الله مصراً 
على ذنبه . 

إذا لم یتیسر لك ترك جمیع الذنوب فاترك الکباثر والظالم » فان العسلاة 
والصيام والاستغفار تکفر ما سوی ذلك من المألم . 

إذا عاملت ربك بأمرين کفاك ما سواهما : الاسلام والتوية . فان آضفت 
إليهما التمسك بالسنة فأنت من ملوك الجنة » فان رزقت مع ذلك الذ کر 
الکثیر الخالص فأنت من ملوك أهل الحضرة . 

نافسوا في اقتناء النفائس » فإنما يجني أحدكم 2 لیوم غارس . کم 
من فارس اليوم وهو غداً راحل » وكم من رانحل اليوم وهو غداً فارس . 


لا له إلا الله » شارع الشرع بحكمته . 

لا إله الا الله » مجازي العاملین يجنته ۲ 

لا إله إلا الله »> مخصص العارفین بحضرته . 

الذين أسهروا له العيون » وأخحمصوا له البطون » فهم طول دهرهم عما 
سواه صائمون » وفي مسجد الخلوة عليه عا کفون . 

جعلوا مدة الحياة صومهم 6 یحوت ارت E‏ رو أيام سل 
بالخلق » » ليلبسوا في الآخرة جديدهم . فلما أتجزوا لله من أنفسهم وعوده » آجز 
لهم من نفسه وعوده . فاوی طریدهم ؛ وأدنى بعيدهم ؛ وعوضهم من شقائهم 

سعوده . إنهم قد جعلوا آلفسهم عبيده » فجعل الولدان المخلدوت عبيدهم . 

من كان عبد فذاك مولاه الموالي » ومن تولاه أضحى على الخليقة والي 


2۴ 6 


وی عن الكون لما وی الجناب العالي با فسوز عبد له الرّب مکرم وموالي 
قد حل من قرب مولاه بسامیات المالي ونال من طيب وصل الحبیب کل منالي 
مسریلاًبسرایل العسز والإقبال لا يخطر الخوف من غير الله مته ببال 
یت حال بالیعد حالي کم تشوف نفسي بصالح الأعمال 
وإلى متی آترجی بلوخ آمر مسحالی الا يبلغ المجسد إلا با والتسرحسال 
والزهد و في دار دنیا قد آذنت بزوالي والصوم حتی يكون التعييد يوم وصالي 


“د د علد 
جميع الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله المتقربون ؛ لها شريعة 
يرويها الناقلون . وحقيقة يفقهها العارفون .ولا مو ار وهي فيما 


۳۰۷۲ 


جاءنا به عن الله المرسلون . فمن عمل بالظاهر العتاد ؛ وأهمل الباطن المراد» 
فليس هو من أولي الألباب ؛ لأنه اشتغل بالقشر عن اللباب . 

رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب » ورب صائم ليس له من 
صيامه إلا الظلمأ والتعب » فأمنوا إلى ظاهر الشريعة باطن الحقيقة » واسلكوا مع 
السالكين إلى الله أحمد العلزيقة ؛ وافطموا هذه النفوس ع سوء او 
فإنما شرت لکم الطاعات لنقلكم عن رديء الطبا ع . 

إلى متى أكلا وشرباً ونوماً ؟ فقد آن أن تذيبوا شحوم الراحة والشيع صلاة 
وصوماً ؛ فكل ما آنتم فيه عما قلیل زائل ا ا 
بطائل » ولا له حاصل . 

ین نتم عن مخاوف البر الرحيم في جنات اسيم لأب E‏ من لذة 
المناسجاة إذا أرخى سدوله الیل البهیم ؟یالها لذة ما ذاقها إلا ذو فطن هضیم؛ 
وقلب سليم وما + بها إلا الذين صبروا وما يكثّاها إلا ذو حظ عظيمر0:4. 

عبادتان موکدتال في عبادة الإسلام : إحداهما ‏ الصلاة . والأخرى 5 
الصيام . ومن أدمن فعلهما غفرت له الإساءة » وضمن له الإحسان » وسلاك 
في محجة الإيمان إلى دار الأمان . 1 

إنما كان الصوم والصلاة موجبين لغفران الذنوب لما فيهما من تطهير 
النفوس وإصلاح القلوب » فالصوم یجلو عن مرأة الباطن » والصلاة يجلى فيها 
ماهو من الشر كامن . 

فيا خيبة المحجوبين ماذا فاتهم من المشاهدة ؟ لأنهم رضوا أن يبيتوا 
وبطونهم ملأى وعيونهم راقدة » ليلهم أضغاث أحلام > ونهارهم لغو الكلام 
وكسب الحطام » فهيهات أن يذوقوا من حلاوة مناجاة الله ما ذاق أهل الصلاة 
والصيام . 

¢ عد عد 


aman‏ سعد seqetan aoe‏ لاه بعد بر اج ارات ل 


٠ ۳۵ سورة فصلت الأية‎ )١( 


لو آدستم عنصا مرا الصّياما 
وأقمتم في الصّلاة له فطوراً 
لوجدتم لذادة لم يذقها مكنا 
د دم على اسر مدنف او 


له بام 
أناإكث همت اه و 
1 ت في هواه قكم 


وأطلتم جنح الظلام القياما 
CT‏ ق امسا 
إلا الملوك الكراما 
تكتب من على الکارم حاما 
لم يصل غير من على السیر داما 
لم يلج غير من على الباب راما 
ذاق طعم العيد من عن غير الأحبةصاما 
فلا ماجد إلا الذي عن انجد حاما 
وفي القلب من الوجد ما يذود الملاما 
من ذي حجى في هواه هاما 


د ا د 
لو دری الطرود مافاته ؛ ومن اين للمطرود أن يدري »لذرف e‏ 
الااشت حتی تظطل على الخدود جري »> سرت الركاب إلى وصال الات 
وركابه لا تسري » ما شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ومن الناس من پشری) ٠‏ 


د +X‏ د 


عيل في حبك 
أطلب الوصل فقسلا أعطى 


سس با میتی رگ 
سوى ص لد وهجري 
وج هه ليلة قدري 
طال باله‌جران كسري 


د 2 


اللهم اجبر کسرنا » واکشف ضرنا » يا كريم يا رحيم . 


ع 


۲ 


مواعظ مهمة 


موعظة فى انتظار الفرج 

اللهم لك الحمد » وإليك الشتکی؛ أنت وحدك صاحب الأمر واليك 
النتهی 

فمن ذا یرجو سواك » أو یخشی لك الآخحرة والأولى »وبيدك مفاتیح 
الرسحمة والهدی من حصل له منك الرضا فأواقكك لهم الدر جات العلی » ومن 
يحلل عليه غضبك فقد هوى عفأمه هاوية لظلى . 

المعافي من عافيت » والبتلی من ابتليت »والحکم ما حكمت »والقضاء 
ما قصيت . 

كل معبود سوى وجهك الكريم باطل › وکل ملکك الكبير زائل »وکل 
ظل سوى ظلك الظليل قالص موکل فضل سوى فضلك العظيم ناقص . 

سبحانك وبحمدك كما يتبغي لعز جلالك ورفيع مجدك » سبحانك 
ويحمدك عدد نعمك ومدد رفدك » بيدك البسط والقبض , ولك مقاليد 
السموات والأرض . الرضا منك أهم الهمم ؛والرضا عنك فرض الفرض . 

اللهم فارزقنا الرضا منك »ووفقنا للرضى عنك »ولك الحمد على كل 
الأحوال وفي جميع الأحيان وبكل الستعان وأنت الستعان وعليك 
التكلان»فمن أكرمته فهر المكرم » ومن أهنته فهو المهان » ومن خذلته فهو 
الخذول » ومن أعنته فهو المعان . لا له إلا أنت بديع السموات والأرضء الحنان 
التان . حنانيك يا حنان »یا من ببایه لقاصده ما يخاف أمان وحالي أنت 
تعلمه »وهل على الرب یخفی حالة ومکان . 


اس ع الاق 


إذا لم تجدلي أنت من ذا يجود لي 
ی ل مدي 
ا 
قريني وعدي اک والهوى 
وقد كان عني الغش منهم ۱ 
إلى متى کم ا ۳ بين العدى وإلى 
حدس رج مرجم مار سل 
فمن وفق الرحمن فهو مرقق 


إذا لم تعني اتک کف اعات 
إذا لم تصني آنت كيف آصان 
على كل ماخولتنیه أخحان 
سسوی آن علی الائات أعدانوا 
ظننتم لما زامنين نش انوا 
ا بدا لي اليوم 0 
تيت أضام على المدى وأها 
من الدّين ولتسقوی من ۹ 
ومن يعن الرحمن فهو معان 


% عد د ۱ 
واعلم أن كأن لم تكن شدة إذا كان بعدها فرج » وما أطيب حلاوة 
التوسعة إذ يشت الحرج » لا تعرج في شدائدك على غير باب الله فما على غير 


و ب 


باب الله منفرج جح »ولا تستعفث بسو العزيز الرحيم عند إحاطة الكرب العظيم » 


فهو المنجي من الهلاك والمنقذ من اج . 


ما أعز جناب من احتمى بجنايه » وما أوثق أسباب من تمسّك 
بأسبابه»ذاق طعم الذل من رقف على غير بابه » وتاه في أودية الضلال من 
استهدى بغير کتابه .الحمد على ما أنعم به من كتابه الستبین ءوصراطه 
المستقيم ونسأله تمام نعمته في إقامة دينه المتين »ومتابعة رسوله الكريم » كان 


صلی الله علیه وسلم . 


بالرجوع إلى الله تعالى في کل حال ءلعلمه بأن الرجوع إلى غيره 
ضلال وان ليس من سواه الا خيبة الامال وفاسد الأل. 
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۳۰۷ 


في غير وجودك نحابت الامال 
وسلوك كل الطرق فى 0 
فذذذا ييه فكل نار چنة 

واذا غضبت فکل تور ظلمة 
هب لى رضاك فماآبالی بسده 


ورجا رحمة من سواك محال 
إلا طريقك حيرة وض لال 
جنة والر جلو والصدرد وصال 
والریج خر والتعسیم وبال 


إن نلته أن لا آنال مسنسال 


% دجاو ۱ 
أيها العبد اخلوق في کبد » استعن بالله وعلیه استند؛ فنعم المون ونعم 
المستند ولا تعتمد على أحد سواه »فما في الوجود إلا إياه » من عليه يعتمد. 
دز ان ا > فهو الله الصمد » كم فرج من كرب » 
وكم ثقف من واد وكم نظر إلى ذي شقوة فأسعده إلى الأبد. 
د كد 


ا 
ودا إماما في الشقاء 
أقسصسد لضرك باب مقتدر 
قل یا مفرج کل ضائقة وعليةً 
يا من إذا ضاقت مسااهبنا 
ها قد صمدت إليك ماس وتا 


وام تد في مكروهه الاش 


ل وأنت الواحد اا 


% 6 3% 


إذا أردت أن تعرف بعض ما لله أهله من تفریج الكروبء وإغاثة الملهوف 
والمكروب » وإغاثة الملهوف وامكروب؛ فتذ كرما كنت فيه في ضائقة الاحشای 


إذ لا تبطش مع من يبطش » ولا ت 


تمشى مع من يمشى مسجوناً في أضيق 


۳۰۸ 


السجون » لا تشعر بما يكون وما لا يكون قد جمع بطنك » وساقاك إلى 
فخذيك » وخعررت بذقنك على رکبتيك» مربوطا بالرّبط اللوازم »مقموطاً في 
قمط الشائم» لا تصرف الليل من النهار » ولا تفرق بين الغائب والحاضر 
مكتوف اليد والرجل والسمع والبصر » لاتستوحش لمن غاب ولاتستأنس من 
اين ۱ ۱ 

يخلق لقا من بعد خلق في لمات ثلاث » ليس لك إلى غير الله 
ملجاً »ولا من دون الله مستعان عفبينا أنت في تلك الضائقة والحرج علا يقدر 
أبواك ولاغيرهما على توسعة ولا فرج ءإذ أرسل الله إليك من ملائكته الألطاف 
من حل عنك تلك الروابط »وقطع عنك ذلك الكقاف ثم ديرك وأنزلاك من 
لطفه بما لا تهتدي العقول إلى وصفه ء فإذا أنت في سعة الفضاء بعد ضيق 
تلك الأحشاء محفوفاً مرحوماً بأنواع الأرزاق من الأجانب وال قرباء, هذا يلقي 
عليك ناعم الثياب » وهذا يسقيك بارد الشراب » مخدوماً محفوفاً مرحوماً 
مكنوناً فيما اشتهت نفسك من لبن لم يتغير طعمه بقدرة الخالق درورهءوعند 
الرزاق علمه. 

حتى إذا تمت نعمة الله عليك في تمام نشأنك بو بلغت النهضة وا معرفة 
لا بحولك ولا بقوتك »حملت من الهموم»وعلقت لغير کرم الله آمال»وتخيرت 
فى شدائدك من ذا تعول » ولا ترجع إلى صانعك فيما نابك ولا تهتدى إليه» 
كأنك كنت المديّر لنفسك في أطوار الأرحام والأصلاب . 

جدد إيمانك ءفقد ارتبت بضمان خالقك» کذلك يضل الله منهو مسرف 
مرتاب 

اللهم . . اهدنا بولا تضلنا یا أرحم الراحمين. 


د % عد 


في ذم الملاهي 

الحمد لله الذي لم يجعل لعباده التحاب في غير مرضاته » تعجب الناس 
من درام إقبالهم على اللّه وهم يرون الإعراض عنه عجباً » أديهم الله بمعالم 
دینه فأحسنوا في معاملته ادبا ۱ 

فإذا آردت الوصول إلى ما وصلوا بسلوکهم إليه » فأقبل على ما آقبلوا 
عليه » وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعب » كيف يلهو من وراءه برزخ إلى 
الموت بناصيته معقود »ثم بعد الموت ظلمات الضرائح وضيق اللحود ۰ ومن ورائه 
رزخ إلى الوقت المعلوم واليوم الموعود » ثم إن جاء فبعد كم يدجو ؟ والسحق 

في نا ر الخلود » فاستعد لذللف كله استعدادا و زورا ولا کنبا وذر الذين 

0 دينهم ا 

هب أنك لهوت في زمن الشباب » وعذرت في سهوك وأوقات غفلتك» 
' فما عذرك اليوم في اللهر ؟ قد زجرك الإسلام والشيب عن الغفلة والعطلة 
والخوض واللغو . 

تب إلى اللّه واتخذ الطاعات قرباً » وذر الذين اتخذوا دينهم لهراً ولعباً. 


ا كد 6د 


طوبى لمن مسسراضى ربه رغبا ومن مصارع أهل الهو قد هربا 
يل ففر منه إليه ملهيياهربا 
ولتي مس رکب بعجسی راک فيا مجاة الذي مع أهله ركبا 
وللهدی رفقة قاسعد بصحبتهم فیا سعادة e O‏ 


۳۹۰ 


له در فتاه د ب فا لم يطلبوا فضة منه ولا ذهيا 
ساروا بعسزم وتشمير وما اتخذوا في سیر دنياهم لهوا ولا لعبا 
الصدق م ركبهم والحق مطلبهم لا زور مازج دعواهم ولا كذيا 
أقامه الذين هم لا رغب فى الأج رإن غيرهم فى الأجر رغسيا 
كذلك الاسد لا تبستفى إذا وثبت إلا الفريسة ليست تبتغي السليا 


عاد ¥ علد 
أهل العزة باللّه والغفلة عن الله » لا في ثوابه يرغبون ولا من عتابه 
يرهبون» فكيف يطمعون في معرفته وهم بما عنده جاهلون ولأوامره مخالفون» 
وإذا ذکُروا لا يذكرون » وإذا رأوا آية يستسخرون » وكأين من آية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون . 
أمروا يعبادة الخالق واا لمعرفته » فلم بكرا و اقل عل قينا 
إلى الإنابة والاسلام فلم يسلموا له ولا أنابوا إليه » ولولا جهلهم بما أعد الله 
لاوليائه لم يطلبوا إراحتهم إلا عند لقائه » ولم يجعلوا رغبتهم إلا فيما لديه فهم 
عن (جابة داعى الحق متثاقلون » و إلى اتباع خطوات الشيطان متسارعون» 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 
ما أجهل من أعرض عن سماع القرآن»وأصغى إلى مزامير الشيطان؛ما 
أغفل کل من هتف به داعي الكرامة أجاب داعى اللهو والهران والخسران؛ما 
آحسر من رفض بضاعة الطاعة واقتنى بضاعة العصيان ,فتقطع عن قوم هم بالله 
متصلوت ؛متصل وم عن الله منقطعون * ص ربك معَمَى فهم لا يعتلون» 
«فذرهم یخوضوا ويلعبوا يلاقوا يومهم_الذى يوعدون4:. 
6د 34 كد 


(۱) سورة البقرة الأية ۱۷۱ . 
(۲) سورة از خرف الاية ۸۳ ۰ 


1۹۱ 


منت اف ساره 3 
وعسلة مثواك الدنيء فكل من 
أشكو إليكُ اليعد فسهوبليتي 
كيسان الأنام يرون آني عساقل 
لما تحدت وقسسد مرم بان لي 


والسقل في الا عسراض عئلك جنون 
لم تعله له القوي فاك الدرن 
مسن لم تقربه فكيسف کون 
ظا ركم يخطى الصیسواب نون 
ولهم باني جساهل مسسجنون 


قوم جنويهم السلو ومعشسر في الحب هام وا والجنون فنون 


عاد عاد و 


لوي قن قاع لود لل ولو تلك لطر تا او 
الرامي بهم الخطا وفاز الرامي بهم السداد » کم من فقر سن في 


وكم من مطروح على شوك العتاد. 


قبره السدس 3 


فارحموا هذه الأنفس المسكيئة وأكرموها عن الد الهينة » < اعلموا أا 
ایا الدنيا لعب ولهو وزيئة وتناخر ببنكم وتكاثر فى الأموال والأولاد): 
¥ ¥ علد ش 


اا ا السالك طريق الردى 
قد قد آن تدحو طريق الهدى 
يا سادة عقد ضميري بهم لا تسار 
تدم يناذا لقی عد كيم 
الجین مه طاق لیا الكرى 
1 
اد همكذا 


(۷) سورة الحديد الأیة ۲۰ 


قد اشتصری الغي وباع الرشاد 
ی سيرة 0 ال 
من بسد کم من 0 
والجنب قد فارق لين الهاد 
كانت لقلبى فى أقسصی المراد 
باق مسا سبال ددعت اه 
يا حسرة القلب وحزن الفژاد 


رش 


قد ثبت فى العلم احکوم له بالثبات أن العبد يموت على ما عليه عاش» 
ويبعث على ما عليه مات.فمن هنا ینبغی للمحجوبین اليوم أن يقيموا مآتم 
العويل خشية أن يقل نصيبهم من الآخرة من الوصل كما هو اليوم قلي ل #سواء 
محياهم وتماته م ساء ما يحكمون 004. 

فيا فجعة قلوب المحجوبين اليوم » ماذا فاتهم والله الملك الجليل وحصلوا 
على الشقاء الطويل . هذا جزاء من سمع داعي الهدى فتصام عن إجابة 
الداعي » هذا جزاء من سمع داعي الهدى فقصرت عن الوصول إلى الله 
المساعي» يالها حسرة ما أوجعها وحسرته ما ألذعها . 

۱ أما اليوم فقلب المطرود عن الإحساس بألم الفراق محجوب » ولكن في 
حدى عدا ی ی موديرب اكد يهن الوه 
فأيقظته رقدة الوت » وكان عن ات النصح متصام , فأسمعه الصوت + أطان 
النوم من عینیه عینیه ء وأزال الشکر من رأسه > صرعه یوم الوعید ۰ لتد "كنت في 
E E‏ 
% ا 


و او 


el‏ الك E‏ وصادور ك 
اع باد ار حسمن ن یامن مم في حسسرز لله رک وجوه 
e‏ فر أي ويا يكم 7 
حللوا عسق ده و وای ا والعدٌ بى مسعء قود 


)١(‏ سورة الجائية الآية ا 
(؟) سورة ق الأية 7. 


مما ألاقيه وال ور اا 
كل هذا من سرء حظي محسود ومن يعص شقوقي مسعلود 
ارجموني فليس غير المولي راحم يلتسجىء إليه العسبيد 
یی را شع و بارال وداه ييه 


قد لحالي ا 


د لد و 


۳۱۶۶ 


موعظة في الزهد والقذاعة 

أيها الساكن في دار الفرقة والرحيل » أيه الضاحك في مواطن البكاء 
والعویل » لا ترکن إلى دار الغرور » فليس لعاقل إليها رکون ولا عليها تعویل» 
آما سمعت نعتها بالقلة في محکم التنزیل : قل متاع الدنیا قلیل؟ »من وثق 
بمهودها لم یجد لها عهداً ‏ ومن علق بوعود لا تفي لها وعدا , حقها في 
کتاب الله الذم فکیف تولیها حمداً ‏ بینما محبها معها في وصال إذا أولته 
صلا واردته بعدا ا قصير ونکدها طویل :قل ماع الدنیا قليل» . 

د عإد 236 

تا ال كد كوم ماد سكيد اموي وفنا ار 
فد أن نوخد ماب منها فإن اللبث فيها قليل 
اقنع بأدنى عسيشها وانحرف عنها فما ظلهامن مقيل 
عزيزها عا قليل ذليل صحيحها بعد يسير عليل 
لاتصلح الدنیسا لنیسر الّقي والزهد والبر وفعل الجميل 
فسمن يرذها لسوی طاعة الله فقد ضل سواء السبيل 


د عد % 
طوبا لمن توكل على الله واعتصم يحبله » وإذا نزلت به حاجة لمن ينزلها 
بمخلوق مثله» وإذا أجلب عليه الشيطان بخیله ورجله وثق بضمان من كل 
الخیر في خزائنه وکل النوال من عنده .فتوسلوا بشافع کرمه إلى شافع نعمهء 
فلا حير إلا من عنده » ولا عيش إلا في ظله ۰و إن ضفتم_عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله € + 


. ۷۷ سورة النساء الأية‎ )١( 
۲۸ (۲)سورة التوبة الأية‎ 


۱9 


عجبت لن يؤمن بما في القرآن من ضمان ثم يهتم لرزقه » ولم يؤمن يغنى 
الخالق وكرمه ثم يطلب حاجته من خلق الله . 

هو الفاتق الراتق لا راتق لفتقه ولا فاتق لرتقه » وهو أهل کل خير فإذا 
آردتم الخير فاطلبوه من أهله ۰ 2۰ وان خفتم_عيله فسوف یغنیکم الله من 
فضله ٩‏ . 

من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاژه خائب » ومن حدت 
نفسه بكفاية غير كفاية الله فحدیثه كاذب » لا يغيب عن عمله غائب ‏ ولا 
يعزب عن علمه عازب . 
فتوسلوا بطاعته إليه » وتوكلوا في حوائجكم عليه » وآملوا الراحة عند لقائه 
ووجهوا الرغبة إلى ما لديه » واسألوه يعاملكم باحسانه » واستجیروه أن بخ که 
بعدله ۶۰ وان شنت م عیله فسوف يغنيكم_الله من فضله > 

26 6 * 


يه د 2و7 
أترى أفوز بوصل من لا فوز إلا بوص له 
1 طاب القفيل ای ی 


e Ee ۳‏ ال م u‏ کل 
د عاد 2 

جناب الله أعلى مرتقى من أن يبلغه الراقي باستفراغ جهده » وجنة الله 
أعلى قيمة من أن يتملكها المشتري بثمن من عنده . 

ما للعبد إلا رحمة مولاه وغنايته يعبده » فانفض عنك قصد من سواه 
وممقق بانفراد قصده » وتوكل على الحى الذي لا يموت وسبح بحمده. 

إياك والطمع فيما في أيدى امخلوقين فالمطامع قاطعة الأعناق » وصن 
وجهك عن استرزاق الخلوقين وتوجه إلى الرازق » أخلقت «» مساءلة الخلق 
(۱) أى أيلت وقطعت . 

۳۱۹ 


وسجوه السسائلي 


لين فاين أنت عن الخلاق » اسال من خیره وی ور 


وتعرض لعطائه ورفده » وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده . 

من رزقه الله الكفاف والعفاف فقد ألبسه ثوب الشرف » ومن ابتلاه 
بالمسألة والإلحاف فقد أوقعه فى مهواة التلف ؛ ومن جعل رزقه من كسبه 
وعافاه من الاسراف فقد وفقه لسيرة السلف . فاسلك سبيل من تعقّف عن 
السؤال » وترفع عن أوساخ أيدى الرجال ؛ وارض عن الله في جميع الأحوال» 
وثق بالخالق في ضمانه وصدق الوفاء في وعده » وتوكل على الحي الذي لا 


56 36 


إذا أثقلتك الي ات ت يحمّلها 
ولحت عليك النفس ۽ في شهوتها 
وضاق عليك الرّزق 1 كل مدخل 
E‏ ذافقر ودين ور 

وأحضرت ذکر القبسر وللوت والبلى 
وفکُرت في یوم الحساب وما احتوی 
وحفت من الخیرات التي من ثوی بها 
هنالك فارفع قصة الحال ثم قف 
وقل يا کریم انظر إلى حال عاجز 
خزائنه فيهالمطالب كلها 


والقواف OE‏ يده 
وصرت لها فيه از عم تفده 
ولم تلق ذا رفد بج ود رفده 
وهم قل ا اط حك 
بقلبك حتى مسج صدراً برذه 
عليه من اله ول الشديد وإده 
فذاك من الخيرات آحر عهده 
على پاب مولی سامع صوت بده 
فقیر عمى لا يهتدى طرق رشده 
تو کل عليه ثم سبح بحمده 


> 3 


۳۷ 


موعظة في اليقين 
الحمد لله الذي من اتبع هواه فلا يضل ولا يشقى » ومن آمن به وکفر 
ل فراع ی 
المؤمن حا » ومن لم يتحقق بالایمان فقد سبق إلى کل الخیرات سبقا 


% ۶ 


كن مؤمنا بالله < RE ET‏ كن 


كم یدع بلس فك الإيمان إقراراً ونطقا 
فاذا سك هد لم تلق ا ۳ 


34 3 2 

راقن عزوق آن له علی الخالی روقاً »ما کان بمبد بعد. عالق لاجل 
الرزق خلقاً . ۱ : 

شهادة أن لا اله إلا الله توجب عليه أن لا نتخذ من دون الله وكيلاء 
ولکتنا نقر بها إقراراً صحيحاً » ونعتقدها اعتقاداً عليلا . 

لولا سقم العقائد لبنت منا القواعد ؛ آما القول فقائم » وأما العمل 
فقاعدء وأما الهوى فمستيقظ ؛ وأما العقل فراقد . 

إذا حضرنا مجالس الذكر فالقلب غائب » والجسم شاهد . فأحضروا 
الأفهام قبل الأسجسا م » واستعدوا لتدبر المعنى قبل سماع الكلام » ولا ترضوا أن 
يكون TT‏ الله تلیسکم بظاهر الاسلام > ولكن طالبوا أنفسكم 


بتحقيق دعواهاء وامنحوا معرفتها باللهفي نزل مششهاها ا 


۳۱۸ 


حشية الله كلما كان نهاها » وإلا فاتهمرا بضعف اليقين . فمن ضعفه قوى 
الشيطان على العاصين » ومن ضعفه ثقلت الطاعة والعبادة على البعلّالین» ومن 
ضعفه ساءت ظنون المرتابين . ولو قوي يقين الخلوق بأن الله إليه في كل وقت 
ناظرء وعليه في كل حال قادر »لا خطرت مخالفة الخلق له في خاطر » ولا 


قصّر في طاعة العزيز القاهر » في فعل ما هو به آمر » وترك ما هو عنه زجر . 
فاستجيروا بالله من ضعف اليقين » فإنها آفة الظاهر والباطن . 


اد ¢ 26 


يقلبى لاشيم انه 7۳| 
ولو ا دعوی 0 
ولو كان في دعوى المحبة صادقاً 
و کم ور آمنت. بالله رحد 
00 رزق الله من فل خلقه 
ولو كان ني الإيمان ياك ۵ موقا 


لم يكن لجسمس يعد البعد إلا المقابر 
لزار حماهم والسوق شواهر 
كان ليس في القسرآن ناه وأمر 
ويخضع في أبوابهم RT‏ 
لست بفضا الله منه المفاقر 
فكم مؤمن بالقول والفعل كافر 


د د 6د 


وغذاؤه خحبيث. 


بت والدارس للعلوم وفهمه بلید ۱ 


والمجتهد في الاعمال ويقينه ضعیف . 


۳۱۹ 


رو رخحام ۰ 
* ومثل كثرة الدرس مع بلادة الفهم 
الهضم . 


کل ااا من اطعا و 


و اديه في العمل مع GENE A‏ 


أن مكين: 


إذا أحسست من نفسك بضعف اليقين » فاستكثر من ثلاثة أشياء : 
أحدها : إجالة الفكر في آيات الحق سبحانه في سمواته وأرضه وسائر خلقه. 
- ثانيها : النظر في المصحف وعلوم أهل اليقين الذين صنفوا في تسلیل الخلق 


ار 


الئها : مجالسة العلماء العاملین » والصلحاء من أهل الیقین : الذین فيد 
النظر إليهم » والاصفاء إلى کلامهم » ورسوخ اليقين في قلبك 


¢ علد علد 


عا ۴ ل يصحبية الأخصيار حتى 
وإن مجرولٌ أو ولوك ص سلا 


فلو أبصرتهم في الدهر يوماً 


لصتار القلب منك لهم رهييا 


EE‏ لوو مكح امس مس تمد 
فلا تزدد بهم إلا غراما 
ومن يبقى إذا عدم الطعاما 
سقاهم من محيته مداما 
وفي مسرضانه هجسروا المقاما 
ر كوا أو مجو أ فاا 
بعينك أو سمعت لهم كلاما 
نود کسآن تکون لوم غسلامسا 


* لد عه 


۳۳۰ 


موعظة في الاجنهاد في الأعمال 

عبادا . . ابذلوا في طلب مرضاة مولاكم المهج » واتبعوا الکتاب الذي 
أنزل واسلکوا المنهج الذي نهج » وان لحقتکم في عبادته شدة أو حرج ؛ فكم 
في جنته من فرج 7 وجاهدوا فى الله حق جهادلا هو اتبا كم وما جعل 
عليككم فى الدين من حرج 4 00. 

أنفقوا في سبيله الأموال والااعمال»وجذوا في طلب قربه آناء الليل 
وأطراف النهار»واحذروا البعد عن قربه فتمام شقوة الحبين بعد الديارءوادنلوا في 
زمرة المشتاقين فيا سعادة من فيهم دخلءريا شقاوة من منهم خرج.ظ وجاهدوا 
فی الله حق جیاده هو اجتبا کم وما جعل عليكم فى الدين دن حرج4 إذا 
هتف الفراق فيا أيها الذين آمنوا قولوا : لبيك ربنا وسعديك . فإذا سمعتموه يأمر 
يعدن بت ميا ر حل هر سيا لت زا یکی 
اتباع سبيل من أناب الله إليه فقولوا : دل حيرتنا عليك . وإذا حالت درن 
الوصال بحار الأهوال : فاقتحموا منها اللجج ای ا 
عليكم فى الدين من حرج 4 

د عاد % 


اجتهدوا ۸ في القرب من ملك من وثوى بالقرب منه يجا 
انار د 0 وابذلوا الأرواح وله جا 
اركب وا الأحطار في طلب القرب منه واقطعوا اللججا 
مسالکم من غفيره فرج فاطلبوامن عنده الفرجا 
قطرة من لطف رحمسته بجعل الحزررن مبتهجا 


عد د عد 
)١(‏ سورة الحج الآية ۷۸. 


۲۳۱ 


سبحان من زخحرت بحار كرمه بجواهر هباته » وهطلت سحائب نحمه 
بمیاه وصلاته . فتعرضوا لنفحات رحمته » و في طلب مرضاته ؛ واتقوا 
الله حق نقانه ۰( کیف تکنرون بالله وکنتم آسواتا فاحیاک م4 کیف 
تهملون شکر الله وکنتم فقراء فأغناکم؛ كيف تقصرون في إجابة الله وهو 
الذي إلى جنته دعاكم : 

يا قومنا آجیبوا داعي الله » وسارعوا إلى جنة کمرض أرضه وسمواته » 
واتقوا الله حق تقاته ؛ الموت عما قليل بساحتکم تازل » ومن نزل بساحته 
ال موت فهو لكل ماهر فيه له مفارق وعنه زائل . 

فتبهوا من الخفلة : فما سن الففلة بعاقل » واستعدوا للموت» 
واستعیذوا من وحشة القبر » واتقوا الله حق تقانه. 

# OF د‎ 


لادز درّدهالبين اذا لقی محبكممن حر لرعاته 


لله قسوم لّوا 7 عيش هم فسي طلسب الله ومسرسساته 

مسا همهم غير اتصال بمن قد قتلوا الأرواح في ذانه 

لم يعس پدوا الله ل جوا من النار ولا يحظوا بجنانه 

مناهم مله رضسساه هما زد قم ۳1 فال عاداته 
مد 6د مد 


النافسة في القرب من الله طريق أهل المعرفة بالاه»فاسلکوا طريق 
العارفینءفان عجزتم عن سلوك أهل العرفان فاقتدوا بسنة الخائفين.واحكموا 
صنعة مركب التقوى»فبين أيديكم بحر لا ينجي فيه إلا سباحة السباحين. 
وكسونوا على وجل من هجوم الأجل ءولا تطغكم الدنیا ولا يلهكم 
الأمل بواستمدوا لله بحقواه وإصلاح العمل بواحذروا حسرة النادمين»وصفقة 


. أى لا كثر یره‎ )١( 


السناسرين »(أن تقول ننس ياحسرنا علي ما فرطت فى جدب الله وان "كدت طن 
الساخر ین 00# . 
3 د و 


۲ ت الذّنب دا طال هن وقد سطرته أيدي الكاتبينا 
ام سال يك دنا قد عملت على تضاعيف السنينا 
مجشحعبد ما زرعيه وسوف تجری إذا جزى الحيسيب العاملينا 
ستجني ما غرست وسوف تلقي فعالك يوم نشر العلمينا 
فسمنقلب برضوان وفوز ومنقلب بصفقة خاسرينا 


د د كلد 
يا من تعد عليه الأنفاس عدا »لا يستطيع لماضيها ردا » ولا جد من 
شا ب واه ال بلك كرت ا عانه عفدا زد رقف أن سيف 
بحجر يهدم الآجال هدماً » ويهِدٌ أسوار الأعمار هذا . 
۱ عاد 36 كلد 


رحاب ميسو و مون ككل تفیل 


عن ا حت حك من فعال الخير مهدا 


4د 6د 6 
العمر يمر مر السحاب ؛ ما مر منه لا یعود > وما بقّی للذهاب والمهلة 


. © سورة الزمر الاية‎ )١( 


هر فقد حد! الحادي بالركاب ؛ وتهیاً للسكنى مت التراب . أما الزيت 
فقد نفد » وأما الشمع فقد ذاب ٠‏ وأما الدنيا فقد تباعدت » وأما الآخرة ففي 
اقتراب كيف البقاء وقد ولدت والموت مني في اقتراب »حتى تمر به سفينة 
عمره مر السحاب ؛ ما مر منه لا يعود ؛ وما تبقي للذهاب . 

قد آن لي أن أستعد لمصرعى مخت التراب ؛ وأجود العمل الذي اجو به 
يوم الحساب . . . 

أترى ٠‏ يأك يوم أوفي يوم تقريرى کتابي ؟ إن كان بالیمنی : فيا طوبی 
ويا حسن المآب . أو کان باليسرى : فیاویل ما ألاقى من عذابي . 

يا رب . . لا تعضل يوم مسألتي جوابي » واحفظ لساني عن أن يشول 
بغير مقبول الصواب . 

ثلاثة من الخلق لاتثبت لهم يوم القيامة حجة ؛ ولا تقبل منهم معذرة : 

المتحجج بالقدر » يقال له : لم يقدّر الله عليك إلا ما اقتضت حكمته 
فيك والمدعي الجهل بالله وبشرعه : يقال له قد تعرف إليك بنفسه يوم میثاقه » 
وقد ولدت على الفطرة » وقد جاءك من الأنباء ما فيه مزدجر ء والمعتذر 
بستجوار الشيطان بالذ کر » ؛ فشغلت عن ذكر الرحمن حتي قيض للك الشيطان 
فصدك عن سبیل الهدی ء وأعنت على اللفس بالعقل » فأییت لا الیل إلية 
معها حتی أسلمك إلى الهوی » وأتيح لك من حلال الدنیا ما فيه عن حرامها 
غنى» فما قنعت بذلك الغتی » فالویل لمن لا یلقنه الله حجته » ویقبل معذرته؛ 
ویعود بقوته على ضعفه » ویعامله بفضله ولطفه . 

اللهم فعاملنا في الدنيا والآخرة بلطفك وفضلك . . واحملنا على حکم 
ٍحسانك لا على حکم عدلك .نك على حکم عدلك نك جراد کریم . 


د لد ملد 


۳۳ 


موعظة فيما يقال فى الأوقات 
يقال فى الأوقات الشراف: تبارك الله وسبحانه» ما أجل الله وما أعظم 
شأنه» من بعض آياته خلق الزمان والکات» مخلوقات خير کل انسان» وما وقف 
حكيم لها على حقيقة. ولا قام لباحث علیها برهان. فتعالی الله سبحانه» ما 
أظهر برهانه» وما آقهر سلطانه؛ خير العقول والفطن فیما ظهر من أمره وما بطن» 
لو لم يكن فیما آوجد الله من بدائع آياته إلاهذا الزمان وتصرف آوقاته» فأجیلوا 
هذه الأفكار فى مرور هذا اللیل والنهار»! واعتبروا بما فيهماء قفیهما لاولی 


الأبصار اعتبار. 


اد لد 2 


جبر كسري علیکم يهون 
فيزول الشقاء وينفرج الهم 
داس طردی ويعدى وصدی 

مى الم رتفي الم ر 
جلد راحل وضسيم مقيم 
کلم وه ر ي 
فاجبرونى فالقلب منى کسیر 


آنا مسسسکینکم وفی بابکم 


ع ذاك قبل موتي یکون 
ويمضى الفتاء وتعض الديون 
ولد صابن لحم مين 
وامعد سقامى مالى عليه معين 
ونح ول باد وداء دفين 
حاز اتان فاك الغبون 
ودمع عينى من العيون غبسون 
مسازال لمحيس ویر ۳ المسكين 


*F‏ 6د علد 
اللهم ارحم افتقارناء واجبر انكسارناء ونور آسماعنا وأبصارناء واجعل 
بحضوعنا لك» واقبالنا عليك» وثقتنا بك» ورغبتنا فيك» ولا تلجثنا فى مطالب 
خیرات الدنيا والآخرة إلى أحد إلا إليك يا أرحم الراحمين. 


نيف 


موعظة فى التقوى 

سبحان من أكرم عباده التقین بالتقوى» فكل كرامة لا تؤسس على 
التقوى ليس لها ثبات ولا جدوی. 

ما برح أهل خحشية الله وتقواه يتركون شهواتهم من نفوسهم من خشية 
الله» ویژثرونه بطاعته على من سواه» حتى أورثهم جواره» وبوأهم جنة المأوى» 
ومن جاور الله فى جنته فقد بلغ آورثه الخير الكثيرء والملك الكبيرء والغاية 
القصوىء والعاقبة للتقوى. 

من عزم على قطع بحر الهلاك إلى ساحل السلامة فليركب مركب 
المتقين. ومن آراد الفوز والفلاح؛ والحصول بعد سلامة رأس الال على أكرم 
الارباح» فليستبضع بضاعة التقین . ومن أحب أن يكون الله وليه فليوسل 
بوسيلة المتقين» فجمیع مطالب أهال الدنیا حاصلة بغير طلب لأهل التقوی» 
والاحرة عند ربك للمتقین. 

ارتقی طلاب العلی فى طلبها کل مرتقی وما بلغوا درجة أهل التقى» 
وارتقی طلاب النجاة کل الرتقی وما خصنوا بحصن أهل التقی. شارکوا آهل 
الدنیا فى دنياهم» بتناول الرزق قسم لهم مولاهم» وتفردوا فى الحرة بالنعيم 
والبقاء» ولا خرة خير لمن اتقى . 


* عد علد 


۳۳۹ 


أترى أفارق ذا العناء وذا الشقاء 
وأحل بالمرقي الذي مافوقه 
بجوار أهل الدين والإاحسا 
يا ويح نفس ذوقوها همجسرهم 
انوم من بت السترحلن فاقد 
يروا 0 رقت له دائ 
قد آن من رق الثوی والسین وال 
يا نفس إن رقت العواصل فاتقي 


بوصال سکان المصلى والتقا 
لمريد غايات العالي مرتقا 
8 والیر والسیادة وال و 
بعد التراصل كيف آمکنها البقا 
والدفع من يوم التسرفق مارقا 
يقضي الزمان تجمرا وتحرقا 


هجر المبرح والفکر أن يععقا 


د 6د كد 


للمتقين فى تقواهم 


أربع مرانب» يلزمها أربع نتائج : 


# المرتبة الأولى : تقوى الكفر. ونتيجتها: مخریم الخلود فى النار. 

*« المرتبة الثانية: تقوى العاصی. ونتيجتها: الخلاص من العقاب. 

* المرتبة الثالثة: تقوى فضول الدنيا. ونتيجتها: خفة الحساب. 

* الرتبة الرابعة+ تقوی کل شاغل یشغل عن اللهء ولو کان من الخوافل الکسبة 
لثواب الله. ونتیجتها: وفر التصیب من النظر إلى الله عز وجل . 


#د د +2 


تاد مقصودى وأقصى منای 
إذا نالنی منه الوصال ودام لي 


أن يراني E‏ تععسييت 


فلا نالني من سواه نصيب 


36 36 * 


۳۳۷ 


00 یب الطلب 0007 فى معالی الرتب 0 من ع 
الرتب. 


عد 

في اك تم ساب البر والقرب 
في قوى الإمكان من طلب 
زف تیه منه ولا ذهب 
N DN REE EEE‏ 
غ االحبيب من إرب 


روا فى السیر والجعهدرا 
وال | EE‏ 
ا تخلراالنفی رقي 
هه اج هار او 

و کل ااا لین لهم 


6 د 6د 
إذا سئلت عن أكثف الخليقة بالا؟ فقل: هو محب بسهم البعاد ورمى 
وإذا قيل لك: من أسوأ البرية حالا؟ فقل: مخلوق إلى غير جناب الخالق 
مرتمى. ومتی أردت أن تعرف المعافاة من جميع البلوی؟ فهو الذي إلى سند 
التقوى مستند» وبحمى التقوى محتمي . 


و 2 


کو تست بسنور الایمان تعر 5 0 لا بالداد والقلم 


من لايرى ما ریت يوم بدي 
ماعذرمن لا يحب خالقه 
ا لسر 


۳۳۸ 


وهو أقا ا من تفت 
أن الح ۳ ۱ بالنعم 
ولاإلحمساك والموهبات والكرم 


الساعي إلى غير باب الله متعثر القدم؛ والشاكر لغير نعم الله مسلوب 
النعم» واللاجيء إلى غير حرم الله مباح الحرم. کل ركن سوى ركن الله 
منهدم» وکل حصن سوى حصن الله ينثلم. 

من خاف فايلجاً إلى حرم التقى فهو الحرم التقون» هم الملوك وغيرهم 
لهم حدم» حاذوا الرضا من فضل مالكهم وفازوا بالنعم» شهد النبي بأن تقوی 
ذي الجلال هي الکرم. 

للتقوى اشتقاق يردها إلى أصلهاء وحذ یکشف عن حقيقتهاء وعلامات 
تمرف بهاء وأقسام تنقسم إليهاء وأحكام يقضى بها عليهاء ونتائج معجلة» 
واخحری مؤجلة؛ وغاية إليها المنتهى» وجزاء ينفرد به المولى. 
** فأما اشتقاق التقوى: فهى من الوقاية وهو الستر» فكما أن الوقاية لما یلفی 
عليها سائر فكذلك التقوى تستر التّفی من مكاره الدنيا والاحرة. 
# وأما حد التقوى: فهي الإنحجاب عن الله بمراضيه. 
#۴ والتحرز: مخاوف العبد بالدخول فيما أمره الله بالدخول. 
*» وأما علامات التقوی: فاجتناب احرمات والمكروهات والمسارعة إلى 
الواجبات والمستسحبات. 
#د#د وأما أقسامها فثلاثة: 

- تقوى الموجيات للعقاب. 

- تقوى الموفقات للحساب. 

- تقوى المانعات للثواب. 
# أما الموجبات للعقاب: فهى الأمور الشيطانية. وهي : الكفر والبدعة» والمعصية. 
* والموفقات للحساب: هی الأمور النفسانية . وهی : متابعة الهوى فى نيل 
المشتهى من فضول حظوظ الدنيا . 
* وموانع الشواب :سا تشبيط الشيطان»أوكسل النفس ,أو فساد الرأيءأو قلة 


۳۳۹ 


العلم. ۱ 
6 أما أحكام التقوی: فحکمان: 
- وجوب استحباب التقوى. 
- وأداء الفرائض . 
# والتقوى المستحبة: التنزه عن المكروه؛ والتطوع بالمسنوث. 
## وأما نتائجها العادلة : فالسلامة من شر الشيطان والنفس. 
## وأما أمورها الآجلة: فالتجاة من العذاب» والحلال من الحسابء والفوز 
بالجنة» والوصول إلى الحضرة. 
** أما غايتها: فاستقرار الدخول فى الصالحين. 
* وأما الجراء الذی ينفرد به الله تعالى : فالنظر إلى رب العالمين. 
*% نرت تنا 
من كان یطمع أن يفورٌ قرب رب العالينا 
ومنحه نظراً إليه إذا أباح الناظرينا 
ا نایز 
ويجار من سوء التيات ومن عذاب الخاطمينا 
فعليه بالتّقوى ففى التّقرى مراد الطالبينا 
ما فاز بالخيرات في الذارین غير المتقينا 
يا رب فارژقستا مقسسیام التقسسین ۱ 
واغسفر لنا يا رب ولجميع السلمینا 
*% 26 د ۱ 


۳۳۰ 


الحمد لله الذى جعل الكتاب والسنة محتويين على الهدى والنصائح 
فمن سلك سبيلهما فقد سلك إلى الفلاح الطريق الواضح» ومن عري من 
ملابستهما فقد انتصب لأعين الناظرين في القام الفاضح» ولاح عليه من 
شواهد الشقوة لائح. 
لقد احتوت علوم الكتاب والسنة على إيضاح معالم الهدی؛ ومن سلك 
طريق الهدى فقد أمن من عواقب الردى. 
* # # أربع نصائح مستخرجة من أصول نصوص الكتاب والسنة» من عمل 
بها فقد سلم من سخط الله والنار» وحصل على رضوان الله والجنة 
وهي: التقى . والورع . والزهد . والعبادة. 
وهذه الأربع نظام امش اقاشفا مر عه لسعم e‏ 
السعادة . 
* فاتق الله باجتناب الحرمات تكن من التوابين 
د وس الشبهات تكن من التطهرین» ومن مات وتطهر فقد 
صارمن باب الله؛ والله محب التوابین والتطهرین. 
* وأما الزهد فهو: ترك ما زاد على قدر الضرورة فى الدنياء وبه تعخلص 
من الحساب الطویل. 
# وأما العبادة فهى: : إقبالك على خدمة لمولى» وبها شم الشواب 
الجزي ل وتدحل على الملك الجليل. 


د د د 


۳۳۱ 


هل إلى وادي الق من سبيل فهو قصدي ونهاية سؤلي 
منذ نسارقت رژیاه لم يطب لي من بعسدها من مقیل 
كنت فيها قائم الجاهعالي القدر في خدمة مولى جلیل 
a‏ فارحمواغرية عبد ذليل 
اا فی القسرب منکم قلیسلا با سكم ن 
طال فلي دار البسبعاد عنائي من مجيري من عناء طویل 
لیس نومي يعدكم بحلال ليس صبسري عنكم بجصسيل 
روحول بالبعد عنكم كريتي بردوا بالق رب منکم غليلي 
ذكركم حادى ركابي إليكم وسناکم في السيرديلي 
كان تعويلي عليكم فلمًا نيتملميبق غير العويل 


د + 3 

الواجب على کل موهوب ومسلوب أن لا یزال فى اللجاً إلى الله 
والاستغاثة على قدم الدموب, أما الموهوب فيزداد ولا يسلبء آما المسلوب قلیلا 
يدوم . 

ولكى توهب» لا تذهب عن باب مولاك» فما للعبد عن ياب مولاه 
مذهب, لا تركب غير سفينة الكتاب والسنةء فما لطالب السلامة بسواهما 
مرک . 

لا تشرب من غير حوض الشرع» فليس فى القيامة غير حوض الشرع 
مشرب . 

لا تستعذب غير طعم الایمان؛ فما عذب سواه إلا وهو منه أعذب 

كل المطالب وان طال المدى تسلبء إلا الهدى والتقى فاجعلهما المطلب 
بالهدى استقام السالكون على الطريق ؛ وبالتقى يخلص المدورطون من حاق 
القبر؛ وبالورع سمت للمتقين تقواهم» وبالزهادة تخلصوا من شواغل دنياهم 


۲۳۲ 


لعبادة مولاهم. 

فمن زهد وتورع واتقى» فقد ارتقى من مقاعد الصدق كل مرتقى. 

فأماالسقوی فذکرها کشیر فی القسرآن لفظاً ومسعنی . 

وأما الورع والزهد نمدحهما والأمر بهما كثير لا باللفظ لکن بالعنی. 

فكل ما فى القرآن من ذم الدنیا فهر مدح للزهد؛ وکل ما فيه من الأمر 
بالتغبت والتيقن فهو آمر بالورع. 

فلیتجنب المؤمن العاقل البصير القليل من مشتبهات الأمورء والقليل 
والكثير من الحرام . وليعلم أن بين يديه حساباً دقيقاً وحساباً طویلگ» 7 إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولكك كان عنه مسئولا € . 

دعر 


3 د و 


¥ ¥ مد 

کم من سلك طريقآ يظنه واعراء وكم من شرب صافياً يحسبه حلواً فان 
مرا؛ بينا هو شارب خعمرآه وساكن قصراً: إذ صار الخمر جمرأ والقعصر قبراً 
(وكأين من قرية عتث عن أمر ربا ورسله فحاسبناها حساباً شدید] وعذبناها 
عذابا نکر |« فذاقت وبال آمر ها وکان عاقة أمرها خسرا ۷4 . 

کیا ر أهوال يرت حك لت سر ابد كير 
أنى الله بقلب سليمء إذا أدركته مراحم العزيز الرحيم. 

فأحكمرا من اليوم صنع مركب المسيرء فبين أيديكم بحر عميق» » مسافة 
قطع ذلك اليوم العسير. واجعلوا التقى والورع مساميرهء وصدق العزيمة 
)١(‏ سورة الاسراء الأية ۰۳۲ ۳۷ 
(؟) سورة الطلاق الاية ۸ ۰ 


۳۳۳ 


وإحلاص النية شراعه وملأّحه» والخوف الزعج» والشوق المقلق مقاديفه ورياحه. 
فما دامت الريح لكم طيبة فاغتنموا إلى الله المسيرء وان جاءتکم ريح عاصف 
فاستعينوا باللطيف الخبيرء فنعم المغيث ونعم المجير. 


2 6د 


مالضعفيي من الخطوب مجير 


إن اکن جاهلاً فأنت عظیم 
قد أطاحت الخارف من 0 النواحى 


نیترآ برسم الاطیف خسن 


أو اکن عا جا فأنت قدير 


وهنا ساك مخ سر 


ا قرع 0 ا يا غني ارزقني فإني فقير 
کسرت قلبي الوب وفسي بابك يجهر المكس سور 
ناتک إلسى معاليك أنسي : 
و وی الوصال قريباً 

مستي الضر من قريني ومن نفسي ومالي سواك مچس پر 
را هب عليها بعك ت ا 


2 + % 
ما انتصر احارب في مواطن حربه بمثل التغوث بمراحم ربه وتصحیح 
العريمة على التوبة من ذنيه. و المتغوث بالرب محتاج إلى صدق التوجه واللجاء» 
والعائب من الذنب مفتقر إلى صحبة أهل الورع والتقى. و إنما یتمکن من 
تناوله شهوة. فتدرع بدرع الزهد في الشهوات» واتق ربك بترك الحرمات و أداء 
المفترضات» و خبب إليه بما أطعت من فعل المستحبات» فحيغذ نوفيك على 
أبوايه » ونقربك من جانبه» ويدخلك في جملة أحبابه» فان سألته أعطاك و ان 


۳۳۶ 


دعوته لباك» و ن استنصرته على عدوك نصركء و إن اعتذرت إليه من تقصيرك 
عذرك؛ وكان سمعك الذي تسمع بهء ويصرك الذي تبصر به, آخذ بيدك كلما 
عثرت» مغنياً لفاقتك كلما افتقرت» إن أسأت عاملك بالغفران» و ان أحستت 
ضاعف لك الاحسان. هذه معاملة الله لأهل التقى والورع» فهل أنت ممن إذا 
وعظ أصغى واستمع؟ وبما فهم من الحكمة والموعظة انتفع ؟ أم أنت من همه 
النوم والشبع ؟ إذا جاءه النهار رعى ورتع» و إذا جاءه الليل التف واضطجم . 


د د % 


ووميض الموت قد لعا 
سائق الإظعان ( ما انصدها 


9 


يوم ساروا إثرهم قطعا 


منذ صبح الضسوء قد سطعا 
مالس مي لايذوب اسي 

97 سك 
کان حي أن ترى كبدي 


أخبروهم أن 7 دهم محم لابو و د ا 
كان لي مجد بقربهم مذ بانوا عن ناظري اتضطعا 
وی وت صارخ التفسريق حین نعى 


اهبطوا منهانقف فرحا 


E E 6 E 


بعدها للصب مارج عا 


6 6 


يا عبّاد القريب المجيبء أقدروا قدر فراق الحبيب. كنتم في نعيم حين 


ل ی ل 


ضجوا تحت سياط الهجرء وعجوا وألحوا في طلب الوجل ولجواء صلوا 


(١)هو‏ السير فى السفر . 


وصوموا وتصدقوا حبّواء واحذروا أن تبعثوا في جملة الهالکین» فأقل الناس من 
تك و 

٠‏ بعث للتار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فلم يبق للجنة إلي عشر 
عشرنا » ولعلهم المتقون الورعون» الذين للقرآن مستمعون»وبما سمعوا منه 
منتحفعون» إذا اتضع غيرهم في وهاد العصية فهم إلي ذوى الطاعةمرتفعون» 
و ذا تفرق غيرهم في شعاب الضلال فهم إلى شعب الهدي مجتمعود. 

د عد علد 

لله قوم تواصوا بالصتبر في طلب العلّي على الورع والتقوى والزهد مجعمعون 
يتلي القرآن عادخ يخفيرود قلوبهم مصفود نحو التالى إليه مستمعون 
یسارعون إلي ما فيه الرزضا من ربهم و ام اج والکلام یعون 
لم یعلموا لیقولوا بل یعلمون لیعلموا فهم لصدق الثية بالعلم منتفمون 
سموا ف المجد ا دعاهم داعي الهدي فهم مدى الدهر فيه راقرن مرتفعون 
إذا دعوا للدنايا تمنعوا وترفعوا لكنهم للعلي ذي الجلال منصعون 
يالهف روحي عليهم ياشوق قلبي إليهم حازوا وصال المولى ونحن منقطعون 
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اللهم .. لا تقطع بنا دون الاتصال بك ولاتصرنا عن توجه أهل التوحيد 
إليك وأدخلنا في أهل الت قى والورع والزهد وال بادة. 

واجعل موتنا من كل شر راحة» وحياتنا من كل خیر زيادة» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. 

وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


۳۳۹ 


وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
آخره والله أعلم . 


تم هذا الکتاب المبارك 
بعون الله 
وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین 


مقدمتة SE‏ ااام اسع ووو امو ال اس ا 
اجلس الأول : نعم الله تستوجب شكرة .... VRS‏ 
اجلس الشاتی : آربع اعمال مهلك صاحبها ی 1 
المجلس الثالث : من فضائل القرآن الکریم ۳ E ARSE‏ 
اجلس الرابع دا تا 38 ا ا ا E‏ 
مجلس الخامس : حكمة الله تعالى O E ERS‏ 
ان السادس : سبحان ال العظیم .. e a‏ 
اجلس السابع : فى التفسير وفضائل الترآن وفضل حماعه 5 
الجلس التامن : متابعة المؤمنين الرسول عله Nee RRS‏ 
الجلس التاسع : تسبيح وحمد وثناء له تعالى Sa O‏ 
اجلس العاشر : غوائل الشيطان وشره a‏ ا 
المجلس الحادی عشر : ذكر الموت 0000 SR‏ 
اجلس الثانی عشر : الیثاق الغلیظ 00 ANS‏ 
ا مجلس الثالث عشر : هول يوم الوعيد esmera Ss‏ 
المجلس الرايع عشر : تقوى الله LEGS‏ 
المجلس الخامس عشر : جزاء التائبين اب مو الوم اماس 
المجلس السادس عشر : صلاة القاعد وفضل صلاة القائم ا 

000 


اجلس السابع عشر ۱ کلام السلف الاعلام ۱ ومح هو معا 


۲۳۹ 


اجلس اشامن عشر : تفسیر اية ةا ی 
المجلس التاسع عشر : تفسير أية من سورة التوبة . O‏ 
المجلس العشرون : الإسراء معناه وأسراره ESS‏ 
مجلس الحادى والعشرون : فى وأهميته الجهاد شد ممع اا 
المجلس الثانى والعشرون : أهل الإيمان راليقين والتقى ال و 
اجلس الثالث والعشرون : تفسير سورة القدر اي 
الجلس الرایع والعشرون : طلب الوصال د 1111111111 
و ا وی 
ال ERS e a ae‏ 


۳:۰ 


ی راوس وه 2 امرجم وجوت هم سم هت 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


